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جميع الحقوق محفوظة @ معهد الجزيرة للإعلام 2024 



برنامج زمالة الجزيرة:

 برنامج أطلقه معهد الجزيرة للإعلام، ويهدف إلى تشجيع البحث الأكاديمي،
 وإتاحة الفرصة أمام الصحفيين والباحثين للاطلاع على تجارب عملية ودراستها
 بعمق، بشكل يسهم، مع جهود مؤسسات عربية وعالمية عديدة، في تحسين

مهنة الصحافة والعبور بها إلى المستقبل.

خالد آيت ناصر:

 صحفي مغربي مستقل، وباحث في السينما الوثائقية ومصور فوتوغرافي
 ومعد برامج تلفزيونية. أستاذ سابق بمعهد الصحافة وتكنولوجيا الإعلام،

 وعمل مع عدة مؤسسات صحفية محلية ودولية. حاصل على ماجستير في
 التحرير الصحفي والتنوع الإعلامي، وشهادة بكالوريوس في التحرير الصحفي،

 وأخرى في الشريعة والقانون بالمغرب.



ملخص البحث
 

ــاق  ــى السي ــه، مــع التركيز عل ــي وتحليل ــالم العرب ــي الع ــي ف ــي الفوتوغراف ــاول هذا البحث دراســة التصوير الوثائق يتن
التاريخــي، ومرتكزات التصوير الوثائقــي، والاختلافــات بينــه وبين التصوير الصحفــي، ويستــعرِض الأســاليب الفنيــة 
والجماليــة المستخدمــة فــي هذا النوع من التصوير، علاوة علــى تســليطه الضوء علــى بــعض التجــارب الميدانيــة 
لمصورين عرب. كذلك ينــاقش البحث الأخلاقيــات والتحديــات التــي تواجــه المصورين الوثائــقيين فــي إنتــاج مشــاريعهم 
ــي  ــهم ف ــفوتوغرافيين من خلال عرض تجارب ــلمصورين ال ــة ل ــة وفني ــادات عملي ــقديم إرش ــى ت ــهدف إل ــة، وي البصري

الميدان.

 

الكلمات المفتاحية: الوثائقي الفوتوغرافي، التصوير الصحفي  
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 مقدمة

تــعزيز  فــي  كبيرة  بصورة  التكنولوجــي  التــقدم  أســهم 
ــى  ــقدرة عل ــا ال ــاح له ــا أت ــة المصورة، م انتشــار الصحاف
"الصحافــة  مصطلــح  والمكان1.  الزمــان  قيود  تجــاوز 
ــة  ــاء مثل "الصحاف ــا بأسم ــعرف أيضً المصورة"، الذي يي
و"الصحافــة  التصويريــة"  و"الصحافــة  البصريــة" 
 1Cliff Edom) ــى كليف إديوم ــة"، يينسب إل الفوتوغرافي
تدريبيــة  ورشــة  أول  أطلــق  الذي   ،)1907)-19911

ــام 1946.  ــة ميسوري ع ــي جامع ــة المصورة ف للصحاف
موضوعــات  تــقديم  إلــى  المصورة  الصحافــة  تــهدف 
ــالصور؛ إذ يمكن أن تشــغل الصور  ــة ب ــة مدعوم تحريري
نسبــة كبيرة من المســاحة المنشورة، تصل أحيانـًـا إلــى 
ثــلث المحتوى، وقد أصبحت الصور بذلك جزءًا أســاسياً 
ومتكاملًا مــع المــادة التحريريــة، وفــي بــعض الحــالات، قد 
تحل محل النص كاملًا أو ييكتفــى معهــا ببــعض التعليقــات 

المختصرة2. التوضيحيــة 

ـعدّ التصوير الوثائقــي الفوتوغرافــي  فــي هذا السيــاق، ييـ
لتوثيــق  ييستخدم  إذ  المصورة"؛  "الصحافــة  من  جزءًا 
الأحداث التاريخيــة والمهمــة وتسجيلها، وييوظََّف هذا النوع 
من التصوير غالبـًـا فــي التصوير الصحفــي المهنــي أو فــي 
ــاج(، ويمكن أيضًــا أن  ــة )الريبورت ــاة الواقعي تصوير الحي
يينجَز من قبل هواة أو فنــانين أو أكاديميين3. وعــادة مــا 
يكون التصوير الوثائقــي مرتبطًــا بالمشــاريع الصحفيــة 
ــة تحتــاج وقتًــا لإعدادهــا،  التــي تعالــج موضوعــات معمقّ
بينمــا يكون التصوير الصحفــي مرتبطًــا عــادة بتغطيــة 

الأخبــار الآنيــة والتقــارير اليوميــة4. 

محوريـًـا  دورًا  الفوتوغرافــي  الوثائقــي  التصوير  لــعب 

فــي الوطن العربــي؛ إذ وثـّـق عددًا من الأحداث الكبرى 
ــة، بمــا فــي ذلك الحروب،  ــي المنطق ــي شكّلت تحولًا ف الت
والكوارث الطبيعيــة، وقضايــا الــهجرة واللجوء الإنســاني، 
وثورات الربيــع العربــي، والتــغيرات المناخيــة، وجائحــة 
ــة  ــانية والاجتماعي ــقصص الإنس ــى ال ــا، علاوة عل كورون
التــي التقطتهــا عدســات المصورين. ولا يزال عدد من هذه 
الصور الوثائقيــة عالقًــا فــي ذاكرة الجمــهور العربــي، مــا 
ــق  ــع وتحقي ــق الواق ــي توثي ــة ف يؤكد قوة الصورة الوثائقي

تــأثير بصري طويل الأمد.

الممارســات  الحديثــة، تطورت  التقنيــات  ومــع ظَّــهور 
ــي  ــهم ف ــى نحو أس ــي عل ــالتصوير الفوتوغراف ــة ب المتعلق
علــى  الحصول  ســهولة  بسبب  المصورين  عدد  زيــادة 
الأدوات، وهو مــا أدى بطبيعــة الحــال إلــى زيــادة عدد 
الممــارسين لــلتصوير فــي دول العــالم العربــي5. ولكن 
علــى الرغم من تزايد عدد المصورين وانتشــار الأدوات 
الصور  انتشــار  مســاحة  فــإن  لــلتصوير،  الاحترافيــة 
ــع  ــة والمواق ــة الصحف الورقي ــلت رهين ــة ظَّ الفوتوغرافي
ــا جــعل المصورين أسيرين  ــة، وهو م ــة الإخباري الصحفي
للــعمل اليومــي العــاجل وحَدّ من قدرتــهم علــى إنتــاج 
ــة  ــقدم معالجــات صوريّ ــة الأمد ت ــة طويل مشــاريع صحفي
المؤسســات  محدوديــة   ظَّل  فــي  سيمــا  ولا  معمقــة، 

الصحفيــة التــي تدعم أنواعًــا كــهذه من المشــاريع6. 

وفــي محاولــة لتــقديم منظَّور جديد للوثائقــي الفوتوغرافــي 
ودمجــه فــي الممارســة الصحفيــة فــي العــالم العربــي، 
الجزيرة للإعلام إطلاق منصــة "قصــة"  لمعــهد  سبــق 
ــة،  ــي الصحاف ــقصيرة ف ــة ال ــار قوالب الكتاب من أجل اختب

1 عمرو محمد جلال محمد، “المتطلبــات التصميميــة لتحويل الصورة الصحفيــة لصورة وثائقيــة مــع مقــاييس التــفضيل الجمالــي لمعالجتهــا”، مجلــة العمــارة والــفنون والعــلوم الإنســانية، 26 يوليو، 2023، 

 https://cutt.us/9ltFx  ،2 ص

2 محمد خليل الرفاعي، “فن التصوير الصحفي”، الجامعة الافتراضية السورية، 2020، ص -22 35. 

3 Erdem Selvin, ”The Beauty of Documentary Photography“ Bogazici University, Istanbul, Turkey, May 17, 2015, Academia.edu, Retrieved Febru-
ary 1, 2023, https://cutt.us/mYODD .  

4 HUGO PINHO, ”DEVELOPING A DOCUMENTARY PHOTOGRAPHY PROJECT“, MH Media, 2017, P : 2, PDF .

 . https://cutt.us/PuAgz  )2023 5 سيما دياب، “ التصوير الوثائقي العربي.. قصص مرئية”، 13 أبريل 2019، )تم الاطلاع يوم 3 فبراير

 
. https://www.arabculturefund.org/ar/Programs/17  )2023 6 برنامج  التصوير الفوتوغرافي العربي، 1 فبراير 2022، )تم الاطلاع يوم 3 فبراير

)

)
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نظَّرًا لوجود إشكالات ميدانيــة فــي ممارســة الصحافــة فــي 
ــي7. ــالم العرب الع

ــة قصيرة  ــى تطوير قصــة صحفي ــقوم فكرة المنصــة عل ت
تتكون من 100 إلــى 150 كلمــة مرفقــة بصورة صحفية، 
ســعياً لاختبــار إمكانيــة ممارســة الصحافــة من خلال قصــة 
قصيرة وصورة صحفيــة، فــي محاولــة لتشجيــع الــعمل 
بالتغطيــات  المرتبط  غير  المتأنــي  الإنســاني  الصحفــي 
الإخباريــة الآنيــة فــي ظَّل التدفــق المرعب لــلمحتوى فــي 
الشبكات الاجتماعيــة، عبر صور تتنــاول أحوال النــاس 
ــي هذا العــالم، وذلك  ــة ف ــأثرت بالسياســات الخاطئ ــي ت الت
بتوظَّيف أســلوبيَْ الملاحظَّــة والتأنــي المــعمول بهمــا فــي 

العــلوم الاجتماعيــة والأنثروبولوجيــا8.

 الإطار المنهجي

إشكالية البحث وأسئلته  

ينطلــق هذا البحث من إشكاليــة رئيســة تتعلــق بالمقاربــات 
التــي يمكن فيهــا لــلمصورين الوثائــقيين فــي العــالم العربــي 
توثيــق الأحداث والقضايــا الاجتماعيــة بدقــة وموضوعيــة، 
فــي  والاحترافيــة،  المهنيــة  بالأخلاقيــات  الالتزام  مــع 
ظَّل التحديــات المرتبطــة بــالتحول الرقمــي والضــغوط 

ــة.  ــة والسياسي الاجتماعي

ولمحاولــة معالجــة هذه الإشكاليــة، سيســعى هذا البحث 
ــة: ــة التالي ــة البحثي ــة عن الأسئل ــى الإجاب إل

ــي يستند إليهــا التصوير  ــة الت ــة والعملي مــا الأسس النظَّري
الوثائقــي الفوتوغرافــي فــي العــالم العربــي؟ وكيف يمكن 

تمييزه عن التصوير الصحفــي؟

المصورين  التــي يجب علــى  المهنيــة  مــا الأخلاقيــات 
ــهم  ــي تواجه ــات الت ــا التحدي ــا؟ وم ــقيين الالتزام به الوثائ

ــي؟ ــالم العرب ــي الع ف

أهداف البحث  

تتجلــى أهميــة هذا البحث فــي أنــه يســعى إلــى تســليط 
الفوتوغرافــي  الوثائقــي  التصوير  دور  علــى  الضوء 
ــالم  ــي الع ــانية ف ــة والإنس ــق الأحداث الاجتماعي ــي توثي ف
العربــي؛ إذ يمثل وسيلــة فعاّلــة لنــقل الواقــع والتــعبير عن 
قضايــا المجتمــع المعاصر. يســهم البحث في تحديد الأسس 
النظَّريــة والعمليــة لــهذا النوع من التصوير، علــى نحو 
يــعزز فــهم الممارســات الإبداعيــة لــلمصورين الوثائــقيين، 
ــة عن التصوير  ــفروق الجوهري ــاف ال ــهم استكش ــح ل ويتي
ــات  ــاول البحث الأخلاقي ــى ذلك، يتن ــي. علاوة عل الصحف
المهنيــة اللازمــة لضمــان النزاهــة والموضوعيــة، مــا 
يســهم فــي رفــع مستوى الاحترافيــة في هذا المجــال، كذلك 
يــهدف إلــى دراســة التحديــات التــي تواجــه المصورين فــي 
بيئــات عمل متنوعــة، مــا يــعكس أهميــة التصوير الوثائقــي 
ــي  ــعزيز الوع ــة وت ــق الذاكرة الجماعي ــه أداة لتوثي بوصف
البحث  هذا  يســعى  المطــاف،  نهايــة  فــي  الاجتماعــي. 
ــع التصوير  ــهم أعمــق لواق ــة بف ــة العربي ــى إثراء المكتب إل
ــأثيره علــى المجتمــع والثقافــة. الوثائقــي الفوتوغرافــي وت

منهج البحث  

 Qualitative( يــعتمد هذا البحث علــى المنهــج الوصفــي
التصوير  لاستكشــاف  رئيســة  أداةً   )descriptive9

الوثائقــي الفوتوغرافــي فــي العــالم العربــي ودراستــه. 
يتضمن هذا المنهــج جمــع البيانــات والمعلومــات المتعلقــة 
التصوير،  النوع من  لــهذا  النظَّريــة والعمليــة  بــالأسس 
ــي.  ــة تمييزه عن التصوير الصحف ــهم كيفي ــا لف ــع تحليله م
ــات  ــى الأخلاقي ــلطّ الضوء عل ــار، ييس من خلال هذا الإط
المهنيــة والمعــايير التــي يجب أن يــلتزم بهــا المصورون، 
فــي  تواجهــهم  التــي  التحديــات  استكشــاف  عن  فضلًا 

 https://institute.aljazeera.net/ar/digital-stories/all .2023 7 معهد الجزيرة للإعلام، “منصة قصة”، تم الاطلاع بتاريخ 3 فبراير

8 مقابلة مع الأستاذ منتصر مرعي مدير إدارة المبادرات الإعلامية - معهد الجزيرة للإعلام - الدوحة، قطر. 

9 Kim, Hyejin, Justine S. Sefcik, and Christine Bradway. ”Characteristics of qualitative descriptive studies: A systematic review.“ Research in nurs-
ing & health 40, no. 1 )2017(: 23-42. 
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ممارســاتهم اليوميــة. يســاعد هذا المنهــج أيضًــا فــي ربط 
النظَّريــات بالواقــع الميدانــي، مــا يمكن البــاحث من تــقديم 
رؤى متعمقــة وشــاملة بشــأن كيفيــة تــأثير التحول الرقمــي 
علــى أســاليب التصوير الوثائقــي. بذلك، يســهم المنهــج 
ــي  ــهم ف ــة تس ــة راسخ ــاعدة معرفي ــاء ق ــي بن ــي ف الوصف
تطوير فــهم شــامل لدور التصوير الوثائقــي فــي توثيــق 

ــانية.  ــة والإنس ــا الاجتماعي القضاي

عينة البحث  

وظَّف البــاحث أداة المقابلــة لغايــة استخراج المعلومــات 
من  مجموعــة  إجراء  خلال  من  البحث،  بــهذا  المتعلقــة 
وثائــقيين ومتخصصين.  10 مصورين  مــع  المقــابلات 

 

الإطار النظري
 

الدراسات السابقة 

ــة دور التصوير  ــات أكاديمي ــاث ودراس ــالجت عدة أبح ع
ــا  ــأن القضاي ــي نشر الوعــي بش ــي ف ــي الوثائق الفوتوغراف
ــة تــقديم معالجــات مؤنسَنـَـة  ــة، وكيفي ــة المختلف المجتمعي
لقضايــا إشكاليــة وشــائكة، كالحروب والأوبئــة والكوارث 
السياسيــة  والاضطرابــات  والــهجرة  الــلجوء  وقضايــا 

ــا.  وغيره

 Photography in Social" إذ تحدثت دراسة بعنوان
 Work and Social Change: Theory and
  Applications for Practice and Research"10

الــعمل  مجــال  فــي  الفوتوغرافــي  التصوير  دور  عن 
ــي  ــادة الوع ــى زي ــي عل ــي، وقدرة السرد المرئ الاجتماع
نحو  علــى  التعــاطف،  وتــعزيز  الاجتماعيــة  بالقضايــا 
ــات.  ــاعل بين الأفراد والمجتمع ــى تحسين التف ــاعد عل يس
ــج التصوير  ــة دم ــة لكيفي ــة عملي ــعرض الدراســة أمثل تست

الفوتوغرافــي فــي ممارســات الــعمل الاجتماعــي، مــا 
ــة. كذلك ييشير  ــج إيجابي ــق نتائ ــي تحقي ــهنيين ف يســاعد الم
ــعمل  ــي ال ــة ف ــاليب البصري ــى أن استخدام الأس البحث إل
ــة  ــلظَّروف الاجتماعي ــهم ل الاجتماعــي يمكن أن يحسّن الف
المعــقدة، ويــعزز من قدرة المجتمــع علــى التعــامل مــع هذه 
ــي تواجــه  ــات الت ــاول الدراســة أيضًــا التحدي ــا. تتن القضاي
المصورين فــي تمثيل القضايــا الاجتماعيــة بعدالــة ودقــة، 
ــه  ــة علاقت ــة أن يتمكن المصور من تقوي ــى أهمي وتشير إل
بالمجتمــع، ليتمكن من تصوير تجــارب أفراده بطريقــة 

ــة. ــعكس الحقيق ت

 Documentary" وهو مــا يتســق مع مــا وجدته دراســة
 Photography as a Tool of Social Change:
 reading a shifting paradigm in the
 representation of HIV/AIDS in Gideon
فــي  تبحث  التــي   ،Mendel’s photography"11

ــغيير  ــة للت ــةً فعال ــي وسيل ــة استخدام التصوير الوثائق كيفي
الاجتماعــي، مــع التركيز علــى السيــاق المتعلــق بــفيروس 
ــاول البحث دور  ــة )الإيدز(؛ إذ يتن ــة البشري ــقص المناع ن
ــى  ــأثير ذلك عل ــي الصور وت ــي تشكيل معان المصورين ف
ــة  ــة مصداقي ــى أهمي الجمــهور والمجتمــع. يشير البحث إل
ــة.  ــائل البصري ــال من خلال الرس الصور والتواصل الفعّ
يينــاقش أيضًــا كيفيــة استجابــة الجمــهور لتــلك الصور؛ إذ 
يســلط الضوء علــى أهميــة السياق الثقافــي والاجتماعي في 
فــهم الرســائل المصورة. كذلك تدعو الرســالة المصورين 
إلــى تحمل المسؤوليــة تجــاه موضوعاتــهم، مشيرة إلــى 
ضرورة الحفــاظَّ علــى النزاهــة فــي تــقديم الصور من دون 
أي تحريف. يوضــح البحث أن الصور الوثائقيــة تــعزز 
الوعــي بشــأن قضايــا صحيــة واجتماعيــة، مــا يســهم فــي 
محاربــة الوصم الاجتماعــي من خلال تــقديم تقنيــات سرد 
قصص فاعلــة، وتيــعزز الرســالة أهميــة دور المصور فــي 

ــا المهمــة.  ــادة الوعــي فــي القضاي ــة وزي توصيل الحقيق

الرأي  الفوتوغرافيــة علــى  تــأثير الصور  وفــي سيــاق 
 The Rhetorical Power" دراســة  بحثت  العــام، 
 of News Photographs: A Triangulatory

10 Sprague Martinez, Linda. ”Photography in Social Work and Social Change: Theory and Applications for Practice and Research. Matthias J. 
Naleppa, Kristina M. Hash, and Anissa T. Rogers.“ )2024(: 317-318. 

11 Nesbitt Hills, Christine. ”Documentary Photography as a Tool of Social Change: reading a shifting paradigm in the representation of HIV/AIDS 
in Gideon Mendel’s photography.“ )2011(.
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 Reception Approach to the Alan Kurdi
ــي  ــة ف ــلصور الفوتوغرافي ــأثير الكبير ل Images"12 الت

الأخبــار علــى الرأي العــام، مــع التركيز خصوصًــا علــى 
فــي  غرق  الذي  الكردي،  إيلان  السوري  الطــفل  صور 
أثنــاء محاولــة أسرتــه الــهروب من الصراع فــي بلاده. 

الذي  السيــاق  رئيســة:  جوانب  ثلاثــة  البحث  وتنــاول 
عيرِضت فيــه الصور، والتــفسيرات التــي قدمتهــا جمــاهير 
متنوعــة، والآثــار الأوســع علــى الخطــاب العــام المتعلــق 
تكن  لم  الصور  هذه  أن  التحــليل  ييبرِز  اللاجئين.  بأزمــة 
كانت  بل  فحسب،  الفرديــة  للمعانــاة  مأســاوية  تمثيلات 

ــع. ــانية أوس ــة إنس ــفزات لاستجاب ــا مح أيضً

ــة إســهام صور الطــفل إيلان  ــى كيفي وتتطرق الدراســة إل
ــعل  ــار ردود ف ــا أث ــة اللاجئين، م ــة أزم ــي أنسن الكردي ف
ــغييرات  ــام وت ــادة الوعــي الع ــى زي ــة أدت إل ــة قوي عاطفي

ــة.  ــلدان مختلف ــي ب ــاه اللاجئين ف ــات تج ــي السياس ف

تعريف الوثائقي الفوتوغرافي   

ــح "التصوير  ــق لمصطل ــى دقي ــعريف أو معن ــة ت ليس ثم
شــاملًا  مصطلحًــا  يــعدّ  إذ  الوثائقــي"؛  الفوتوغرافــي 
تميزه  بسبب  التصوير،  أعمــال  متنوعــة من  لمجموعــة 
عن الأشكال الأخرى من التصوير )التصوير الصحفــي- 
تصوير  البريــة-  الحيــاة  تصوير   - الرياضــي  التصوير 
المعمــاري-  التصوير   – الموضــة  تصوير  الحروب- 
التصوير التجريدي...(13. ولأنّ التصوير الوثائقــي "أداة 
تتجــاوز التــعبير الفنــي البحت لتصبــح وسيلــة لنــقل رســالة 
ــى  ــي عل ــقوم التصوير الوثائق ــة؛ إذ ي ــة تاريخي ــقديم أدل وت
ــإن  ــة، ف ــا للحقيق ــقدم تمثيلاً واقعيً ــأن الصور ت ــاد ب الاعتق
المصورين الوثائــقيين يســعون إلــى سرد قصــة أو إيصــال 
منظَّور مــعين، مــا ييســهم فــي تشكيل الرأي العــام وتوثيــق 

الظَّروف الاجتماعيــة والتاريخيــة"14.

الوثائقــي  لتــعريف  ســعت  التــي  المحــاولات  ومن 
ــهد الجزيرة  ــعريف الذي حدده مع ــي، نذكر الت الفوتوغراف
عن  عبــارة  الفوتوغرافــي  "الوثائقــي  أن  وهو  للإعلام، 
ــى  ــاد عل ــقصص بالاعتم ــع وسرد ال ــة للواق معالجــة خلّاق
سلســلة من الصور الفوتوغرافيــة الثابتــة التــي يرادفهــا 
ــعتبر هذا النمط  ــاء درامــي مبدع ومحكم، وي النص فــي بن
غير شــائع فــي العــالم العربــي، ولكن وجود المنصــات 
الرقميــة يتيــح المجــال للصحــفيين والمبدعين فــي اعتمــاد 
مقاربــة مختلفــة فــي سرد معمــق للــقصص والإضــاءة 

علــى إشكاليــات عديدة فــي المجتمــع"15. 

12 Kjeldsen, Jens E., and Ida Andersen. ”The rhetorical power of news photographs: A triangulatory reception approach to the Alan Kurdi images.“ 
Rhetorical audience studies and reception of rhetoric: Exploring audiences empirically )2018(: 309-333.

13 عمرو محمد جلال محمد، “المتطلبــات التصميميــة لتحويل الصورة الصحفيــة لصورة وثائقيــة مــع مقــاييس التــفضيل الجمالــي لمعالجتهــا”، مجلــة العمــارة والــفنون والعــلوم الإنســانية، 26 يوليو، 2023، 

 https://cutt.us/9ltFx

14 Curtis, James. ”Making sense of documentary photography.“ History matters: The US survey course on the Web 6 )2003(. 

15 معهد الجزيرة للإعلام، “وثائقي الصورة الفوتوغرافية”، 24 سبتمبر https://institute.aljazeera.net/ar/course/6852 ،2019 . )تم الاطلاع يوم 25 يناير 2023 (
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 الإطار التطبيقي

الفصل الأول: مفاهيم أساسية
في الوثائقي الفوتوغرافي 

مرتكزات الوثائقي الفوتوغرافي  

لــلشروع فــي إنتــاج مشــاريع وثائقيــة فوتوغرافيــة بنــاءة، 
يجب التمكن من مجموعة من المرتكزات الأســاسية، وهنا 
نورد إرشــادات مصورين وثائــقيين نابعــة من تجاربــهم 

الميدانيــة فــي هذا المجــال منذ سنوات. 

التصوير  يــعتمد  ربــه،  عبد  عمــار  المصور  رأي  فــي 
الوثائقــي الفوتوغرافــي علــى مجموعــة من المرتكزات 
الأســاسية، أبرزهــا الحقيقــة والأمانــة. يشدد عبد ربــه علــى 
ضرورة أن يــلتزم المصور الوثائقــي بتــقديم الأحداث بدقــة 
وعلــى نحو صحيــح، مــع تجنب أي تحريف أو تلاعب 
بالحقائــق. كذلك يؤكد أهميــة البيــعد الإنســاني فــي التصوير 
ــى  ــليط الضوء عل ــى المصور تس ــعين عل ــي؛ إذ يت الوثائق
الميصوَرين،  والأشخــاص  للأحداث  الإنســانية  الجوانب 
ــة من خلال الصور. ــانية قوي ــالة إنس ــهدف إيصــال رس ب

الجودة  أهميــة  إلــى  ربــه  يشير عبد  ذلك،  علــى  علاوة 
العاليــة لــلصور، من حيث وضوح التفــاصيل والدقــة فــي 
ــي التصوير  ــاسم ف ــاءة، ويرى أن الإبداع عنصر ح الإض
الوثائقي؛ إذ يتطلب من المصور استكشــاف أســاليب جديدة 
ــاه وتثير  ــات بطرق تشد الانتب ــق الموضوع ومبتكرة لتوثي
الاهتمــام. كذلك يشدد علــى ضرورة الالتزام بالأخلاقيــات 
الذين  الأفراد  خصوصيــة  واحترام  والعامــة،  المهنيــة 
ــعمل  ــايير ال ــا يتماشــى مــع مع ــي الصور، بم يظَّــهرون ف

ــه16. ــي وأخلاقيات الصحف

إلــى  الصيــاد  حسن  الوثائقــي  المصور  أشــار  بينمــا 
مجموعــة من المرتكزات الأســاسية لــلتصوير الوثائقــي 

الفوتوغرافــي:

• علــى المصور تجــاوز مرحلــة توثيــق لحظَّــة أو 
مشــهد، والانتقــال إلــى مرحلــة صناعــة قصــة من 

الصورة. خلال 

• ينبغــي أن يــعكس التصوير الواقــع علــى نحو صــادق 
وصريــح، بــعيدًا عن أي تحريف أو تأثيرات تكنولوجية 

قد تغير من مضمون الصورة.

• يجب أن يســهم المصور الوثائقــي فــي التوعيــة وخلق 
التــغيير الإيجابــي فــي المجتمع.

• من المــهم أن يركز المصور علــى فكرة قويــة تتمتــع 
بــقدرة تأثيريــة كبيرة وجاذبــة.

دورًا  والجماليــة  التقنيــة  الجوانب  تلــعب  أن  يجب   •
ــلصورة. ــة ل ــة والجاذب ــقوة التعبيري ــعزيز ال ــي ت ــا ف حقيقيً

• كذلك ينبغــي أن يمتــلك المصور الــقدرة علــى الصبر 
النتائــج  عن  راضيـًـا  يكن  لم  إذا  التصوير  وإعــادة 
الســابقة، أو عند تلقــي ملحوظَّــات من المــعنيين بالقصــة 

أو شركاء الــعمل.17 

أهمية الوثائقي الفوتوغرافي  

من خلال تجربتهــا الميدانيــة، تنظَّر المصورة الوثائقية سمر 
أبو الــعوف من غزة بفــلسطين إلــى أهميــة التصوير الوثائقي 

16 مقابلة الباحث مع المصور عمار عبد ربه، بتاريخ 31 مارس 2023.  

17 مقابلة الباحث مع المصور الوثائقي حسن الصياد، بتاريخ 09 مارس 2023. 
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بوصفــه أداة مهمــة لإيصــال رســائل النــاس، وتوثيــق حيــاة 
إذ  الصورة؛  من خلال  الإنســانية  والــقصص  الشــعوب، 
ـعد  تشير إلــى أن الصورة تمثل قصــة فــي حد ذاتهــا، وتيـ
تجسيدًا للحظَّــة من حيــاة النــاس قد لا تتكرر، وقدرة الصور 
الفوتوغرافيــة علــى توثيــق الأحداث وترك ذكرى خــالدة 

تســهم فــي تسجيل اللحظَّــات المهمــة فــي التاريــخ18.

أهميــة  فتتجلــى  مريوش،  مــهدي  المصور  عند  أمــا 
ــهود  ــخ ونحن الش ــه هو "التاري ــي أن ــي ف التصوير الوثائق
علــى عصرنــا، وأفضل طريقــة نشــهد بهــا علــى عصرنــا 
ــة  ــي هو أهم وسيل ــة ل هــي عبر الصورة، التصوير بالنسب

ــه"19. ــا علي ــهد به ــعصر ونش ــا ال ــق به يمكن أن نوث

وفق هذا التصور، تتأكد قيمة الصورة الوثائقية من قدرتها 
علــى تــقديم الأدلــة البصريــة التــي تثبت الحقائــق؛ إذ تيحوَل 
الرموز التواصليــة إلــى مشــاهد اجتماعيــة تــعكس حركــة 
ــي  ــة ف ــاستمرار. كذلك تبرز قوة الصورة الوثائقي ــاة ب الحي
جهودهــا لبنــاء مفــاهيم واضحــة بشــأن مضمون الموضوع 

المــقدم، مــا يــعزز من تأثيرهــا ويعمــق فــهم المتلقــي20.

ــه  ــي قدرت ــي ف ــي الوثائق ــى دور التصوير الفوتوغراف يتجل
علــى توثيــق الأحداث والمشــاعر والأفكار، مــا يجعلهــا 
ــقد أحدث هذا النوع  ــة. ل ــا من الذاكرة الجماعي جزءًا حيويً
من التصوير تــأثيرات عميقــة؛ إذ ييــعدّ وسيلــة فعالــة لنــقل 
الحقائــق فــي الأوقــات العصيبــة التــي يتــعذر فيهــا التــعبير 
بالكلمــات. كذلك ييستخدم لكشف المشــاهد المؤلمــة وزيــادة 
الوعــي بالقضايــا المهمة، مثل الفــقر، والجوع، والحروب، 
والكوارث الإنســانية، علــى نحو يســهم فــي إعــادة تشكيل 
الرأي العــام علــى المستويين المحلــي والدولــي. علاوة 
ــاط  ــى التق ــقدرة عل ــي ال ــى ذلك، ييبرز التصوير الوثائق عل
تنوع المشــاعر الإنســانية، وهو مــا ييلــهم المتلــقين للســعي 
ــي البصري أحد أكثر  ــعدّ التواصل العاطف ــغيير. ي نحو الت
تــأثير  من  يــعزز  مــا  وفاعليــة،  التــعبير صدقـًـا  طرق 

ــفوس21. ــي الن الصورة ف

كذلك تأتــي أهميــة التصوير الوثائقــي الفوتوغرافــي من 
بأنماطهــا  الصحافــة  تشــهدها  التــي  التحولات  طبيعــة 
المختلفــة ضمن المشــهد الصحفــي فــي العــالم، وهــي 
تحولات سريعــة مرتبطــة بسرعــة وتيرة التحول الرقمــي؛ 
إذ استفــاد الوثائقــي الفوتوغرافــي من هذا التحول الرقمــي 
بين  أدوار رقابيــة وتواصليــة واتصاليــة  لــه  وأصبحت 
ــق وإبراز  ــع بين التوثي ــال وبين الحضــارات، ويجم الأجي
الــقيم الجماليــة والتنوع الموجود فــي المجــال الذي يشتــغل 

فيــه.

متى تكون الصورة وثائقية؟  

ــي  ــي والوثائق ــار، يوضــح المصور الصحف ــي هذا الإط ف
عمــار عبد ربــه أنــه يمكن أن نميز بين التصوير الصحفــي 
التقنيــات  منهــا  عوامل،  عدة  عبر  الوثائقــي  والتصوير 
الوثائقــي  التصوير  إن  إذ  الفنــي؛  والنهــج  المستخدمــة 
الفنــي  الجمــال  علــى  بــالتركيز  يتميز  الفوتوغرافــي 
والتكوين الفوتوغرافــي، بينمــا يتميز التصوير الصحفــي 
ــلحدث ويعطــي مكانــة  ــفوري ل ــالتركيز علــى التوثيــق ال ب

للتلقائيــة.  كبيرة 

ويــهدف التصوير الوثائقــي الفوتوغرافــي إلــى توثيــق 
المصور(،  قبل  أســلوب محدد من  بدقــة )وفــق  الواقــع 
أو  البريــة  الحيــاة  تصوير  ذلك عن طريــق  أكان  سواء 
ــة...  ــة والاجتماعي ــات الشــعبية أو الأحداث التاريخي الثقاف
ــة  ــاهد الطبيعي ــى المش ــي عل ــعتمد التصوير الوثائق كذلك ي
المشروع  ـعدَّ  ييـ مــا  وعــادة  نشــاطًا،  الأكثر  والمشــاهد 

الوثائقــي بصورة مخطط لهــا مسبقـًـا. 

أمــا التصوير الصحفــي، فيركز علــى توثيــق الأحداث 
ــة وحســاسية  ــة، ويتطــلب سرعــة فائق ــة والإخباري الجاري
لتــغيرات الواقــع، ويتميز بالمرونــة والــقدرة علــى التكيف 

مــع الظَّروف المتــغيرة بسرعــة22.

18 مقابلة الباحث مع المصورة الوثائقية سمر أبو العوف ،بتاريخ 04 مارس 2023. 

19 مقابلة الباحث مع المصور الوثائقي مهدي مريوش، بتاريخ 02 مارس 2023. 

20 فايزة يخلف: مسالك خطاب الصورة: المؤتلف والمختلف، مركز الكتاب الأكاديمي، 2021، ص 09. 

. https://cutt.us/tl2mG )2023 21 سارة عابدين، التصوير الفوتوغرافي.. كيف تعبر الصورة عن أيديولوجية صاحبها؟ الجزيرة. نت، 14 يوليو 2019، )تم الاطلاع يوم 3 فبراير

22 مقابلة الباحث مع المصور الصحفي الوثائقي عمار عبد ربه، بتاريخ 31 مارس 2023. 
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الفصل الثاني: مراحل إنتاج المشروع 
الوثائقي الفوتوغرافي  

كتابــة فكرة المشروع واختيــار زاويــة 
ــة المعالج

تيــعدَّ صفــة البحث من الخصــائص الأســاسية لــلمصور؛ إذ 
تســهل عليــه اكتشــاف الــقصص من خلال الســفر المستمر 
والتواصل مــع النــاس والتفــاعل مــع الطبيعــة. تختــلف 
الــقصص من منطقــة إلــى أخرى ومن بــلد إلــى آخر؛ وذلك 
بحسب الخصوصيــات التاريخيــة والأوضــاع السياسيــة 
يظَّلّ  ثمَّ،  المجتمعــي. ومن  الوعــي  والأعراف ومستوى 
اختيــار الــقصص مرتبطًــا بمدى تأثيرهــا فــي المصور أولًا 
واقتناعــه بهــا، ليتمكن من ترجمتهــا عبر صوره إلــى سرد 

قصصي23.

علــى الرغم من ذلك، فلا توجد طريقــة محددة وموحَدة 
ــة. المدخل  ــاريع الوثائقي ــاز المش ــا المصورون لإنج يتبعه
الأساســي لإنتــاج المشروع الوثائقــي يكمن فــي الإنصــات 
والاستمــاع إلــى المحيط الذي يــعيش فيــه المصور؛ إذ 
ــه  ــفسير رؤيت ــه ت ــح ل ــة تتي ــي وسيل ــعدَّ التصوير الوثائق يي

ــع24. للمجتم

هذه  فــي  شــيء  "أهم  أن  علــى  مريوش  مــهدي  يشدد 
ــة  ــاق المشروع وتحديد القضي ــة سي ــة هو معرف المرحل
التــي يجري تناولهــا؛ إذ نســعى إلــى سرد الــقصص 
والتــعبير عمّــا نعيشــه ونشــعر بــه مــع النــاس. نبدأ أولًا 
والتواصل  البحوث  إجراء  تأتــي مرحلــة  ثم  بالــفكرة، 
مــع المتخصصين لوضــع خريطــة طريــق تمثل نحو 
ــإن هذه الخريطــة قد  ــع ذلك ف %10 من المشروع، وم
تتــغير بمجرد النزول إلــى الميدان. من المــهم أيضًــا 
توظَّيف الأحــاسيس فــي أثنــاء الــعمل، إلــى جــانب بنــاء 

ــة"25.  الثق

ترى المصورة سمر أبو الــعوف أن التعــايش مــع النــاس 
والتــقرب منــهم من المداخل المهمــة لفــهم كيفيــة التقــاط 
ــا إذا كان سيتم  ــقدم المشروع وم الصور وتحديد مدى ت
إنهــاؤه أم لا. بالنسبــة لهــا، يــعتمد الأمر علــى الألفــة بين 
المصور وأصحــاب الــقصص، وكذلك علــى أســاليب 
السرد التــي يتبعهــا المصور والشكل الذي ستينشر بــه 
القصــة. تــقول سمر: "أول شــيء أفعلــه هو النظَّر إلــى 
ــة أم  ــه، هل هــي مهم فكرة المشروع الذي ســأعمل علي
لا؟ هل تحتــاج فــعلاً لأن تكون قصــة؟ من الضروري 
الأشخــاص  وفــهم  جيدًا  القصــة  موضوع  دراســة 
أتــعرف  ذلك،  بــعد  القصــة.  محور  سيكونون  الذين 
ــأصورها  ــي س ــة الت ــة القص ــهم طبيع ــح ل ــهم وأوض إلي
ــة من  ــهم جوانب القصــة كاف ــهم لف ــاذا، وأتحدث مع ولم
ــأرتب  ــي كيف س ــح ل ــا يتض ــهم، ومن هن خلال معايشت

ــا"26. جوانبه

البحث والتخطيط للمشروع الوثائقي   

التخطيط  فــي  تجربتهــا  عن  الــعوف  أبو  سمر  تحكــي 
ــي  ــاء ف ــاع الكهرب ــي عن انقط ــا الوثائق ــاز مشروعه لإنج
كيف  لفــهم  التفــاصيل  تسجيل  من  "أبدأ  فتــقول:  غزة، 
سيكون السينــاريو؛ لأن من الضروري أن أعرف كيفيــة 
التحرك فــي الميدان، والأمــاكن التــي يــعمل فيهــا النــاس، 
والأشيــاء التــي يحبونهــا، وأين ســأصوّرهم. كذلك يجب 
أن أعرف الأوقــات التــي يوجدون فيهــا فــي تــلك الأمــاكن، 
ــق بشخص واحد أم بمجموعــة  ومــا إذا كان التصوير يتعل
من الأشخــاص، أو مــا إذا كانت القصــة تتعلــق بموضوع 

ــي غزة".  ــاء ف ــاع الكهرب ــع مثل انقط أوس

توضــح سمر أن هذا المشروع استــغرق منهــا وقتـًـا طويلًا 
فــي الإعداد؛ إذ تطــلب الأمر دخول أزقــة المخيمــات فــي 
غزة لفــهم كيف يتحرك النــاس فــي ظَّل غيــاب الكهربــاء. 
وبــعد ذلك، توســع الموضوع من المخيمــات إلــى المدينــة، 

23 مقابلة الباحث مع المصور الوثائقي حسن الصياد، بتاريخ 09 مارس 2023.

24 مقابلة الباحث مع المصور الوثائقي فتحي صحراوي، بتاريخ 04 مارس 2023. 

25 مقابلة الباحث مع المصور الوثائقي مهدي مريوش، بتاريخ 02 مارس 2023. 

26 مقابلة الباحث مع المصورة الوثائقية سمر أبو العوف، بتاريخ 04 مارس 2023. 
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تــعرضوا  الذين  الأشخــاص  حيــاة  فــي  سمر  لتــغوص 
ــاء27.  ــات بسبب انقطــاع الكهرب لتشوه

لــلمشروع  الجيد  والتخطيط  البحث  إجراء  أجل  ومن 
الوثائقــي، يوصــي المصور الوثائقــي حسن الصيــاد باتبــاع 

التاليــة:  الخطوات 

• البحث عن قصــة فريدة وقــادرة علــى لــفت انتبــاه 
ــا. ــهور إليه الجم

• ضرورة إجراء بحث موســع ومعمــق فــي الموضوع 
والإحاطــة بمقوماتــه كافــة.

لتجميــع  الميدانيــة  والزيــارات  الميدانــي  التواصل   •
القصــة.  عنــاصر  وترتيب  المعطيــات 

• ترتيب الجوانب التقنيــة وإعداد المــعدات اللازمــة 
ــعمل. ــق ال وفري

• دراســة المحيط وأثره علــى مكونــات القصــة والســعي 
لإدراجه.

• اعتمــاد مقاربــة يمكن من خلالها تجسيد صورة مرئية 
فــي ذهن المتلقــي تتحول إلــى قصة مروية28. 

 

27 مقابلة الباحث مع المصورة الوثائقية سمر أبو العوف، بتاريخ 04 مارس 2023. 

28 مقابلة الباحث مع المصور الوثائقي حسن الصياد، بتاريخ 09 مارس 2023.
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إنتاج المشروع الوثائقي في الميدان  

بــعد كتابــة الــفكرة واختيــار زاويــة معالجتهــا، واستكمــال خطوات البحث والتخطيط لــلمشروع الوثائقــي جميعهــا، يأتــي 
وقت التصوير فــي الميدان. فــي هذه المرحلــة، يوصــي المصور الوثائقــي ســعيد أوبراييم المصورين الوثائــقيين، استنــادًا 
إلــى تجربتــه الطويلــة فــي هذا المجــال، بضرورة أخذ حــالات الطوارئ التــي قد تحدث فــي الميدان بالحسبــان، ويشدد 

علــى أهميــة التحلــي بالمرونــة؛ إذ قد تواجهــهم أمور مفاجئــة وظَّروف غير متوقعــة.

ويمكن إنجــاز المشروع الوثائقــي فــي الميدان من خلال توظَّيف مختــلف أنواع اللقطــات مــع التنويــع في الزوايا وتوظَّيف 
مــعدات ذات جودة مناسبــة، وفــق الخطوات التاليــة التــي يتبعهــا المصور ســعيد أوبراييم في مشــاريعه الوثائقية29: 

لقطة عامة للفضاء الذي تجري فيه القصة  

كل لقطــة تحمل رســالة، وهدف هذه اللقطــة هو وضــع القصــة فــي سياقهــا بوصفهــا مقدمــة لــلمشروع الوثائقــي. 
ــي موضوع  ــة قبل الدخول ف ــة المنطق ــى جغرافي ــعرف إل ــالمكان والت ــي والمشــاهد الإحســاس ب ــح ذلك للمتلق يتي

ــي. المشروع الوثائق
  

 

    

 

 

 

 

 

29 مقابلة الباحث مع المصور الوثائقي سعيد أوبراييم، بتاريخ 23 أكتوبر 2023. 
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اللقطة المتوسطة  

فــي هذه اللقطــة، يدخل المصور الوثائقــي إلــى ميدان القصــة تدريجيـًـا، ويبدأ تســليط الضوء علــى موضوع 
المشروع الوثائقــي؛ إذ إن هذه اللقطــة تجــعل من ميدان القصــة مجــالًا مرئيًــا للمشــاهد )زقــاق– مسجد– منزل- 

أشخــاص...(. 
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لقطات البورتريه 

فــي  البورتريــه  حضور  من  بد  لا 
المشروع الوثائقي؛ لأن قصة المشروع 
الأشخــاص،  علــى  تنبنــي  الوثائقــي 
المشروع  إذا كان موضوع  ولا سيمــا 
الإنســانية  القضايــا  حول  يتمحور 
والأنثروبولوجيــة،  والإثنوغرافيــة 
المشروع  نواة  يــعدّ  البورتريــه  ولأن 
الوثائقــي. يــفضل التقــاط صور متنوعة 
بزوايــا مختلفــة، مــع عدم إغفــال التقــاط 
والحركات  والأحــاسيس  المشــاعر 

لــلشخص.    التلقائيــة 
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لقطات التفاصيل المشوقة  

من المــهم فــي أثنــاء التصوير بــالميدان التقــاط التفــاصيل المشوقــة الموجودة فــي الوسط الذي تدور فيــه القصــة، 
ــاتم امرأة-  ــقف المنزل- خ ــي س ــلمشروع مرة أخرى )خيوط عنكبوت ف ــي ل ــى الموضوع الأساس ثم الرجوع إل
لــيّ بصفــة عامــة– الوشم علــى اليد أو الوجــه(، هذه التفــاصيل مهمــة فــي المشروع الوثائقــي،  اليدان- اللبــاس- الحي

ويمكن أن تســاعد فــي فــهم الموضوع وأن تضفــي عليــه طابعًــا خاصًــا. 
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لقطات الفعل والكيف 

ــهر الشخصَ الذي  ــة؛ إذ تيظَّ ــا من الحيوي ــه نوعً ــي علي ــي وتضف ــي المشروع الوثائق ــة جدًا ف ــات مهم هذه اللقط
ــى  ــاد. هذه اللقطــات تركز عل ــي المعت ــعمل وهو يزاول نشــاطه اليوم ــه أو ي ــعيش في ــي المكان الذي ي نصوره ف
ــا  ــا م ــا شيئً ــارس به ــي يم ــة الت ــة أو الكيفي ــى الطريق ــا عل ــا، وتركّز أيضً ــعلًا معينً ــعل حين يؤدي الشخص ف الف

ــخ ...(. ــة– الطب ــاس- الكتاب ــعمل- الأكل– اللب )ال
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الصورة والنص.. أي علاقة؟  

ــابلات  ــهم المق ــا مع ــى المصورين الذين أجرين ــا إل توجهن
تتحدث  أن  الوثائقيــة  لــلصورة  يمكن  هل  السؤال:  بــهذا 
عن نفســها أم يجب أن نرفقهــا بتعليــق نصّــيّ حتــى ييفــهم 
"الأمر  بــأن  الصيــاد  حسن  المصور  وأجــاب  سياقهــا؟ 
يتوقف علــى مدى قدرة المصور علــى ترجمــة مــا يراه 
ويحس بــه بصدق بــاستخدام التقنيــة اللازمــة والجوانب 
الجمــهور  إلــى  الرســالة  وقوة  )الجماليــة(  الأستطيقيــة 
المتلقــي، ولا بــأس من وضــع عنوان للقصــة وذكر المكان 
ــهم  ــى اختلاف حيثيات ــقين عل والتاريــخ لترك المجــال للمتل

ــاد"30. ــليل والانتق ــقراءة والتح لل

وبالنسبــة لــلمصور عمــار عبد ربــه، فيرى أنــه "فــي 
مــعظَّم الأحيــان، يــفضل إرفــاق الصورة الوثائقيــة بتعليــق 
فيــه  ـقِطت  التيـ الذي  الوضــع  أو  الحدث  يوضــح  نصــي 
الصورة، حتــى تيفــهَم علــى نحو أفضل وتوثـَـق بصورة 
صحيحــة. ويمكن للتعليــق النصــي أن يضيف معلومــات أو 
توضيحــات بشــأن الحدث أو الوضــع الذي ييوثقّ بالصورة، 

ــى نحو أكبر"31. ــاق عل ــهم السي ــى ف ــا يســاعد عل م

أمــا المصور مــهدي مريوش، فأجــاب عن سؤالنــا بالــقول: 
"أنــا شخصيـًـا أحــاول الإجابة عن الأسئلة التــي من المحتمل 
ــقد  ــاهدة الصور، ولكن أعت ــهور عند مش ــا الجم أن يطرحه
ــألة  ــادى مس ــه نتف ــلصورة وب ــهم جدًا ومكمل ل أن النص م
ــي بلاد أخرى، ومن ثمَّ  ــلك الصورة ف ــا ت ــلط إذا وضعن الخ
فــالنص مــهم مــع الصورة. ورغم أن هذه الــفكرة لم تكن 
لدي منذ البدايــة، فإننــي بــعد التجربــة عرفت أنّ من المــهم 
جدًا لــلمصور الوثائقــي أن يمتــلك حِسًــا لغويـًـا ليــعرف كيف 
يصف الصورة بنص مختصر يتضمن الإطــار الزمانــي 

ــي الصورة"32. ــاصر الموجودة ف ــي والعن والمكان

المعالجة البصرية ونشر المشروع  

بــعد نهايــة مرحلــة إنتــاج المشروع فــي الميدان، يأتي وقت 

تحرير الصور ومعالجتهــا بصريـًـا ونشرهــا للجمــهور، 
وفــي هذه المرحلــة ينصح المصور الوثائقي ســعيد أوبراييم 

باتبــاع الخطوات التاليــة من خلال تجربتــه الميدانيــة33: 

- مشــاهدة كل الصور التــي صيوّرت فــي المشروع 
الوثائقــي. 

- إزالــة الصور التــي تحمل تكرارًا فــي العنــاصر التــي 
تبرزهــا؛ أي توصل الرســالة ذاتهــا. 

- استبعــاد الصور التــي تحوي أخطــاء تقنيــة )خطــأ فــي 
الإضــاءة– ضبابية- اهتزاز(. 

- استبعــاد الصور الخارجــة عن موضوع المشروع 
ــي.  الوثائق

- تحديد الصور التي ستكون في بداية المشروع.  

- الحسم فــي الصور المتشــابهة التــي تــقدم رســالة قويــة 
للجمهور. 

لة لبعضها.  - تحديد الصور المكمِّ

- إدراج الصور التــي تنــقل الواقــع بكل صدق وأمانــة 
ــخ.  ــان والمكان والتاري من حيث الزم

القصــة  عنــاصر  بين  والتمــاسك  الترابط  مراعــاة   -
الوثائقيــة. 

واختيــار  مختلفــة  بطرق  المشروع  صور  ترتيب 
منهــا.  الأفضل 

- إدراج بــعض الصور التــي فيهــا عنــاصر تشويقيــة 
نحو  علــى  الوثائقــي  المشروع  سيــاق  لفــهم  مهمــة 

أفضل.

30 مقابلة الباحث مع المصور الوثائقي حسن الصياد، بتاريخ 09 مارس 2023.  

31 مقابلة الباحث مع المصور الوثائقي عمار عبد ربه، بتاريخ 31 مارس 2023. 

32 مقابلة الباحث مع المصور الوثائقي مهدي مريوش، بتاريخ 02 مارس 2023. 

33 مقابلة الباحث مع المصور الوثائقي سعيد أوبراييم، بتاريخ 23 أكتوبر 2023. 
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الوثائقــي  المصور  ينصــح  الصور،  تحرير  وبخصوص 
وأي  طبيعتهــا،  علــى  الصورة  "تظَّلّ  بــأن  قطب  محمد 
ــى الصورة فيمــا  ــي عل ــا المصور الوثائق ــعديلات يجريه ت
يتعلــق بالــقص لتحسين تكوين الصورة أو تصحيــح الألوان 
أو إضافــة رسومــات ونصوص أو فــلترات، يجب ألا تــغيرّ 

ــا".  ــة وطبيعته من جوهر الصورة الوثائقي

كذلك يرى أن توظَّيف برامــج تحرير الصور )الفوتوشوب 
جدًا  حدود ضيقــة  فــي  يكون  أن  يجب  روم(  اللايث  أو 
لتفــادي التلاعب بــالصور سواء بــالحذف أو بالإضافــة، 
وفــي حالــة إضافــة شــيء مــعين علــى الصور فيجب علــى 
المصور الإشــارة إليــه فــي النص المرفــق بــالصور للحفاظَّ 
علــى مصداقيــة الصور ولتفــادي التلاعب بالجمــهور34. 

ــة،  ــه النهائي ــه بصيغت ــي وبنائ ــعد إعداد المشروع الوثائق ب
تأتــي مرحلــة النشر؛ وهــي مرحلــة تتطــلب جــهدًا ووقتـًـا، 
وهنــا لا بد لــلمصور الوثائقــي من أن يحدد الطريقــة التــي 
يريد بهــا نشر مشروعــه الوثائقــي ليطلــع عليــه الجمــهور.  

ووفــق تجربــة المصور الوثائقــي ســعيد أوبراييم، يمكن 
خلال  من  الوثائقــي  المشروع  نشر  الوثائقــي  لــلمصور 

الوســائل التاليــة35: 

- الكتب المصورة أو الدلائل المصورة.   

- المجلات.  

- الجرائد الإلكترونية.  

- الجرائد الورقية.  

- المواقع الإلكترونية الشخصية للمصورين.  

- شبكات التواصل الاجتماعي.  

- المعارض الفردية والجماعية. 

- المؤسسات التعليمية. 

الفصل الثالث: سرد القصة الوثائقية  

بنية القصة الوثائقية 

الصور  تحرير  من  والانتهــاء  التصوير  اكتمــال  بــعد 
ومعالجتهــا، تبدأ مرحلــة تحديد بنيــة القصــة الوثائقيــة 
ــع  ــاحث م ــا الب ــي أجراه ــابلات الت ــا للمق ــلمشروع. وفقً ل
المصورين الوثائــقيين، تتفــاوت طرق تحديد بنيــة القصــة 
ــة  ــى طبيع ــاءً عل ــى آخر؛ وذلك بن ــة من مصور إل الوثائقي

ــقدّم. المي والموضوع  الوثائقــي  المشروع 

أبو  سمر  الفلسطينيــة  الوثائقيــة  المصورة  تجربــة  تشير 
الــعوف إلــى أن "بنيــة القصــة فــي المشروع الوثائقــي 
بأهميــة  ترتبط  بل  محدد،  لهــا شكل  ليس  الفوتوغرافــي 
ــقديره  ــة نظَّر المصور وت ــي ستيصوّر من وجه القصــة الت
لأهميتهــا للمجتمــع. ينبغــي أن تكشف القصــة عن جوانب 
جديدة غير معروفــة للمجتمــع تجــعل من المــهم إبرازهــا. 
فــي البدايــة، لا يمكن تحديد بنية المشروع وكيف ستتشكل؛ 
إذ يجري وضــع سينــاريو وخطوات معينــة للتنــفيذ، ولكن 
أحيانـًـا، قد يتجــه المشروع فــي منحــى آخر فــي أثنــاء 
التصوير، وقد تظَّــهر فــي القصــة عنــاصر غير معروفــة 
لــلمصور، ولا سيمــا فــي المشــاريع الوثائقيــة الطويلــة 

التــي تمتد سنوات؛ إذ ستطرأ تــغييرات فــي كل فترة.

وترى أبو الــعوف أيضًــا أن تحديد بنيــة القصــة لــلمشروع 
الوثائقــي هو مهمــة شــاقة؛ إذ إن ترتيب الصور فــي شكلهــا 
النهائــي واختيــار العنــاصر المهمــة فــي القصــة ليست 
بمهمــة ســهلة، ويؤثر ذلك علــى كيفيــة استيعــاب الجمــهور 

ــا إلــى استشــارة بــعض الزملاء. للقصــة؛ لذا، تلجــأ أحيانً

ويتفــق المصور عمــار عبد ربــه مــع هذا الرأي، فيرى أن 
"بنيــة القصــة فــي المشروع الوثائقــي الفوتوغرافــي تتشكل 

34 مقابلة الباحث مع المصور الوثائقي محمد قطب، بتاريخ 25 فبراير 2023. 

35 مقابلة الباحث مع المصور الوثائقي سعيد أوبراييم، بتاريخ 23 أكتوبر 2023. 
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من خلال تنظَّيم الموضوع الرئيس والأحداث المتعلقــة بــه 
ــام المشــاهدين. يتطــلب ذلك  ــة مميزة ومثيرة لاهتم بطريق
كتابــة سينــاريو واضــح للقصــة الوثائقيــة المصورة، يشمل 
ملخصًــا للأحداث والمشــاهد واللقطــات المضمّنــة، وغالبـًـا 
مــا يسمــح هذا السينــاريو المكتوب بــالحصول علــى تمويل 

أو جزء منــه لاستكمــال المشروع36. 

ــة  ــى القص ــي صحراوي، تيبن ــة المصور فتح ــا لتجرب وفقً
فــي المشروع الوثائقــي عبر مراحل متــعددة، ولا توجد 
ــع ذلك،  ــال. وم ــي هذا المج ــا ف ــة يمكن اتباعه قواعد ثابت
هنــاك عوامل تتحكم فــي بنــاء القصــة الوثائقيــة وسردهــا. 
يشير فتحــي إلــى أنــه يحــاول دائمًــا بنــاء كل مشروع 
ــة،  ــعيدًا عن الطرق الكلاسيكي ــة، ب ــة مختلف ــي بطريق وثائق

ــي37:  ــا يل ــعوامل م ومن هذه ال

- التعرف إلى البنية التي ستصور بها مشروعك. 

- بــعد التصوير فــي الميدان، أجرِ بحثـًـا جديدًا فــي 
جديدة.  زاويــة  من  إليــه  لــلنظَّر  المشروع  موضوع 

- تحدث مع الناس قبل بداية التصوير.  

- بسّط الأسئلة التي ستوجهها إلى أصحاب القصص.  

ابحث في المكتبات والمصادر المفتوحة. 

- استعِن بالمختصين من أجل بناء مشروعك الوثائقي.  

- اعتنِ بتكوين الصورة وعدم المبالغة في الديكور. 

- احرص على مراعاة مشاعر الناس.  

وعلــى الــعموم، فــإن قدرًا كبيرًا من تحديد بنيــة القصــة 
ــي  ــا هو حدس ــة إنم ــة الفوتوغرافي ــاريع الوثائقي ــي المش ف
المتأتيــة  الوثائقــي وخبرتــه  المصور  بأحــاسيس  مرتبط 
من معايشتــه لــلموضوع الذي يوثقــه وللأشخــاص الذين 

الميدان.  فــي  يصورهم 

الأساليب والجماليات  

أساليب التصوير الوثائقي الفوتوغرافي  

هنــاك عدة أســاليب يتبعهــا المصورون الوثائــقيون فــي 
إنتــاج مشــاريعهم فــي الميدان، وتختــلف هذه الأســاليب من 
مشروع وثائقــي إلــى آخر وفقـًـا لطبيعــة القصــة واختيارات 
المصور. ومــع ذلك، ينبغــي علــى المصور الوثائقــي تحديد 
فــي  المشروع.  إنتــاج  بدء  قبل  الذي سيتبعــه  الأســلوب 
هذا السيــاق، يشير المصور الوثائقــي محمد قطب إلــى 

ــا38:  ــي يمكن اتباعه مجموعــة من الأســاليب الت

- الأسلوب الذي يعتمد على الأبيض والأسود.  

- الأســلوب )الشخصــي( الذي ينطلــق من شخصيــة 
ــا  ــات له ــة أو شخصي ــى شخصي المصور أو يركز عل

علاقــة بموضوع المشروع الوثائقــي.

- الأسلوب الذي يعتمد على الإضاءة. 

- الأســلوب الفنــي الذي يركز علــى الجوانب الجماليــة 
والفنيــة فــي التصوير. 

- الأسلوب الذي يعتمد على الألوان.  

- الأسلوب الذي يعتمد على الظَّل والضوء.  

- الأسلوب الذي يعتمد على البورتيهات. 

ــى اللاندسكايب مــع صور  ــعتمد عل - الأســلوب الذي ي
البورتريــه. 

- الأسلوب الذي يجمع بين هذه الأساليب متداخلةً.  

 

36 مقابلة الباحث مع المصور الوثائقي عمار عبد ربه، بتاريخ 31 مارس 2023. 

37 مقابلة الباحث مع المصور الوثائقي فتحي صحراوي، بتاريخ 04 مارس 2023. 

38 مقابلة الباحث مع المصور الوثائقي محمد قطب، بتاريخ 25 فبراير 2023. 
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الجماليات في التصوير الوثائقي الفوتوغرافي  

يــهدف التصوير الوثائقــي الفوتوغرافــي إلــى توثيــق الواقع 
بصدق ودقــة، إلا أن ذلك لا يعنــي أن الصورة الوثائقيــة 
تخــلو من الجماليــات الفنيــة؛ فــعند التقــاط صورة وثائقيــة، 
يجب علــى المصور الاهتمــام بعدد من العنــاصر الجمالية، 
وأهمهــا وضوح الموضوع؛ فــالموضوع الواضح والمحدد 
جيدًّا يــعزز من قدرة المشــاهد علــى فــهم الرســالة أو 

الروايــة المطروحــة واستيعابهــا بفاعليــة.

ينبغــي مراعــاة الإضــاءة وضبطهــا بصورة تتنــاسب مــع 
الموضوع، مــع الاهتمــام بتكوين الصورة أو "تحريرهــا" 
ــاصر  ــا، وكذلك تنظَّيم العن ــة بصريً ــة وجذاب لتبدو متوازن
ــى  ــة داخل الإطــار. علاوة عل ــاصيل الدقيق ــة والتف والخلفي
ذلك، يجب التقــاط الصور بحســاسية وعاطفــة، مع التركيز 
علــى إبراز التفــاصيل التــي تــعكس الشــعور الإنســاني فــي 
المشــهد، بــهدف نــقل هذه المشــاعر بوضوح إلــى المتلقــي. 
ــقدير  ــالة الموضوع المطروح وت ــي احترام رس كذلك ينبغ
اللحظَّــة المناسبــة لالتقــاط الصور، لتحقيــق أقصــى تــأثير 

بصري ومــعنوي39. 

المعدات والتوظيف المناسب  

المــعدات من العنــاصر الأســاسية التــي تســهم فــي نجــاح 
إنتــاج المشــاريع الوثائقيــة، إلا أن مســألة التعــامل مــع 
مــعدات التصوير وتوظَّيفهــا فــي الميدان تشكل تحديــات 

الوثائــقيين. المصورين  من  لدى عدد  وإشكالات 

تيشبـَـه المــعدات بالنسبــة لــلمصور بقــلم الكاتب؛ فهــي مجرد 
أداة أو وسيلــة لكتابــة الصور ورؤيــة القصــة، ولا ينبغــي 
أن تيعطــى أهميــة أكبر ممــا تستحــق. يجب أن تيستخدم 
ــة لتجنب  ــا كبيرة أو مزعج ــى نحو لا يجعله ــعدات عل الم
التــأثير علــى المنــاخ العــام أو علــى الأشخــاص بوجودهــا، 
بل ينبغــي توظَّيفهــا بطريقــة ملائمــة لتحقيــق وظَّيفتهــا 

ــة. بمثالي

هنــاك دائمًــا معضلــة تواجــه بــعض المشــاريع الوثائقيــة؛ 
فعندمــا تيتنــاوَل موضوعــات قاسيــة مثل الحروب والمعانــاة 
والظَّــلم والفــقر والبؤس، يبرز تحدّّ فــي كيفية تقديم محتوى 
جميل يشجــع المشــاهد علــى متابعتــه بدلًا من أن ينــفر منه. 
وفــي الوقت نفســه، كلمــا كان المحتوى أكثر جاذبيــة، كان 
أكثر ابتعــادًا عن الحقيقــة القاسيــة لــهذه الموضوعــات. هذه 
ــاج الأفلام  ــي إنت ــعمل ف ــام كل من ي ــاؤلات تيطرح أم التس

الوثائقيــة، ولا توجد إجابــة واحدة شــاملة لهــا40. 

39 مقابلة الباحث مع المصور الوثائقي عمار عبد ربه، بتاريخ 31 مارس 2023. 

40 المرجع نفسه.  
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الفصل الرابع: مشاريع وثائقية عربية: 
تجارب من الميدان  

 
ــة   ــع   مجموع ــاحث   م ــة  ،   تواصل   الب   خلال   إعداد   هذه   الورق
واســعة   من   المصورين   الوثائــقيين   فــي   العــالم   العربــي  
ــع   ــة   م ــابلات   معمق ــهم .  وقد   أجرى   مق ــعراض   تجارب لاست
عدد   من   هؤلاء   المصورين   فــي   كل   من   مصر   والجزائر  
والمــغرب   وفــلسطين   وسوريــا   وقطر  ،   بــهدف   تســليط  
الضوء   علــى   مشــاريعهم   فــي   مجــال   التصوير   الوثائقــي  

الفوتوغرافــي : 

 

معهد الجزيرة للإعلام 

مشروع "100صورة 100 قصة"  

الذي  الفوتوغرافــي  الوثائقــي  "قصّــة"  مشروع  ييســلط 
أطلقــه معــهد الجزيرة للإعلام الضوء علــى قصص النــاس 
وصور  إبداعــي  سرد  خلال  من  الإنســانية  وتجاربــهم 
تــعكس عمــق واقعــهم. وقد استمر هذا المشروع مدة عامين 
ــاليد  ــاليب والتق ــة، وتحرر من الأس ــي أكثر من 75 دول ف
ــاشر من دون إدراج  ــى السرد المب ــعتمدًا عل ــة، م الصحفي
ــة. ــهور القص ــعوق ظَّ ــاصر قد ت آراء الخبراء أو أي عن

تستند رؤيــة مشروع "قصّــة" إلــى الخروج من وطــأة 
الأخبــار اليوميــة وأحداث الشــأن الجــاري؛ إذ يــهدف إلــى 
تنــاول قصص الإنســان والمكان التــي تــعكس تنوع العــالم 
الإنســاني والتاريخــي والجغرافــي. من "قصّــة تودا" التــي 
ــى  ــة، إل ــة المغربي ــة مكون ــي قلع ــع "أحواش" ف ترقص م
"طبيبــة الأمل الأخير" فــي كينيــا، وصولًا إلــى "تيجانيــق" 
ــي  ــة" ف ــي، تتجول منصــة "قصّ أو الثور الأبيض السودان
ســلطةً  الشوارع والــقرى والمدن، ميصغيــةً إلــى النــاس ومي
الضوء علــى قصصــهم وتجاربــهم العميقــة من خلال سرد 

ــعكس بعمــق واقعــهم. ــق، مدعوم بصور ت مبدع وعمي
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تنوعت أســاليب السرد فــي مشروع "قصّــة" واستخدامــات ضميرَي المتكلم والغــائب، بــهدف تحرير الــقصص من 
الطرق الصحفيــة التقليديــة، من دون التقــليل من أهميــة المحتوى وثراء معلوماتــه. الحقائــق فــي "قصّــة" لا تيروى 
مبــاشرة ولا تخضــع لآراء الخبراء، بل تظَّل حرة، ومركز السرد فيهــا هو الصورة ذاتهــا. تتكون كل قصــة من صورة 
ــة  ــعجول"، وغني ــارئ "ال ــاسب مــع ذوق الق ــة فــي نحو 150 كلمــة، تتن واحدة ونص قصير يتضمن معلومــات مختزل
ــة فريدة من  ــا منص ــة والطواف والتجوال، ويجعله ــى الرحل ــعزز معن ــعيدة. هذا ي ــة والب ــات القريب ــق والحكاي بالتشوي

نوعهــا41.  

https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/619 ،2018 41  مجلة الصحافة، الجزيرة للإعلام يطلق منصة “ قصة”، 4 أبريل
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مشروع "الترحال أسلوب حياة"  

حّل الصحراء، مســلطًا الضوء علــى قدرتــهم  يتنــاول مشروع المصور الصحفــي المغربــي حسن الصيــاد حيــاة مجتمــع ري
الــفريدة علــى التكيف مــع قســاوة الظَّروف الطبيعيــة التــي تميز البيئــة الصحراويــة الواســعة. يتميز هذا المجتمــع بالــهدوء 

والاستقلاليــة والبســاطة التــي انــعكست علــى نمط حياتــهم وأســاليب عيشــهم.

يوثــق المشروع عــادات مجتمــع الرحّل وتقــاليده، بمــا فــي ذلك تفــاصيل اللبــاس، واللغــة، والموروث الثقافــي، مــع إبراز 
الدور المحوري الذي تؤديــه المرأة فــي هذا المجتمــع من حيث التدبير الأسري وتربيــة الأجيــال. كذلك يــعكس المشروع 
ــاعل  ــاق جديدة والتف ــي تميز مجتمــع الرحّل، ومــا يرافقهــا من مغــامرات لاستكشــاف آف طبيعــة الترحــال المستمرة الت

مــع ثقافــات متنوعــة.

ويركز المشروع أيضًــا علــى قدرة هذا المجتمــع علــى اعتمــاد أســاليب تمويل ذاتيــة وإدارة الموارد بكفــاءة بــعيدًا عن 
التبذير؛ إذ ينظَّر الرحّل إلــى الترحــال بوصفــه فلســفة حيــاة تتجــاوز كونــه مجرد تنــقل جسدي، ليصبــح تجربــة وجدانيــة 

تــعزز اكتشــاف الذات والنمو الشخصــي علــى الرغم من التحديــات.

ــع المهــام  ــى فــي توزي ــة، ومنهــا روح التكافل التــي تتجل ــة والاجتماعي ــاول المصور فــي مشروعــه الجوانب الثقافي يتن
ــي. كذلك ييبرز المشروع  ــعزز الترابط الأسري والقبل ــا ي ــام، م ــام، وتحضير الطع ــاء الخي ــي، وبن ــة، مثل الرع اليومي
اعتمــاد نظَّــام اقتصــادي يــقوم أساسًــا علــى تربيــة الماشيــة وممارســة التجــارة التقليديــة عبر تبــادل المنتجــات الحيوانيــة 

مــع المجتمعــات المستــقرة.
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من خلال هذا المشروع، يوثــق الصيــاد العلاقــة العميقــة بين الرحّل والطبيعــة؛ إذ تظَّــهر قدرتــهم علــى قراءة التــغيرات 
المناخيــة وفهمهــا بــفضل معــارف تقليديــة متوارثــة. كذلك يبرز حفاظَّــهم علــى التراث الثقافــي الغنــي عبر الــقصص، 
والأشــعار، والحكم، التــي تيــعد جزءًا من التراث الثقافــي غير المــادي المــعترف بــه فــي المــغرب، الذي يمتــلك امتدادًا 

تاريخيًــا وثقافيًــا يشمل أفريقيــا والخليــج.
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ــع  ــلم، وقوة التكيف م ــى التع ــقدرة عل ــة، وال ــال، مثل الحري ــا الترح ــي يمثله ــقيم الت ــه هذه ال ــاد من رحلت ــهم الصي استل
المتــغيرات. ويظَّــهر المشروع كيف ييمكّن الترحــال أفراد هذا المجتمــع من مواجهــة المجــهول، وتطوير الاعتمــاد علــى 
الذات، وإيجــاد حــلول مبتكرة لــلمشكلات ضمن بيئاتــهم المتــغيرة. كذلك يــعكس الترحــال أهميــة الــقيم غير الماديــة، مثل 

العلاقــات الإنســانية، والتجــارب الحياتيــة، والذكريــات، فــي حيــاة الرحّل.

يمثل الترحــال، فــي مجملــه، نمط حيــاة متكاملًا يجمــع بين الاقتصــاد، والثقافــة، والعلاقــات الاجتماعيــة، علــى نحو أســهم 
فــي تشكيل هويــة مجتمعــات الرحّل عبر قرون.
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مشروع " كأس شاي في التبت.. من الأطلس الكبير إلى جبال الهيملايا"  

ينطلــق المصور الوثائقــي المغربــي ســعيد أوبراييم في مشروعه من رؤية تتداخل فيهــا الأنثروبولوجيا، والسوسيولوجيا، 
والإثنولوجيــا، لبحث أوجــه التشــابه والاختلاف بين سكان منطقــة "إميــلشيل" الواقعــة بين جبــال الأطــلس الكبير الشرقــي 
ــغ 4900 متر. ومن خلال هذا المشروع،  ــاع يبل ــالم بارتف ــة بســقف الع ــة التبت، المعروف ــي المــغرب، وسكان هضب ف
الذي أصدره فــي كتــاب بــعنوان "كأس شــاي فــي التبت: من جبــال الأطــلس الكبير إلــى جبــال الهيمالايــا"، نظَّم أوبراييم 

معرضًــا خاصًــا لتوثيــق تجربتــه.

رأى أوبراييم فــي مشروعــه مغــامرة روحيــة تتجــاوز الاكتشــاف الجغرافــي؛ إذ لاحظَّ أن فــي كل شــيء فــي التبت قيمــة 
مقدســة، من الأنهــار والبحيرات، إلــى الجبــال والمســارات، وحتــى الأفــق اللامتناهــي.

تمثل الرحلــة إلــى هضبــة التبت تحديًــا كبيرًا نظَّرًا لصعوبــة الوصول إلــى هذه المنطقــة الملقبــة بـ"المدينــة المحرمــة"؛ 
ــة  ــغ"، عاصم ــة "شينين ــه من مدين ــفيد نيل، وبدأ رحلت ــهيرة ألكسندرا دي ــفة الش ــى المستكش ــهم المصور خط لذلك استل
مقاطعــة "تشينغهــاي"، عبر قطــار "شينينــغ/ لاسّــا"، الذي ييــعد أعلــى مســار سكك حديديــة فــي العــالم؛ إذ يبلــغ ارتفاعــه 
5075 مترًا عن مستوى سطــح البحر. استــغرقت الرحلــة 23 ســاعة ليصل إلــى عاصمــة التبت، عبر مســار يتقاطــع 

مــع الــقمم الثلجيــة وهضــاب آسيــا، حيث تتدفــق من هنــاك أكبر الأنهــار الآسيويــة.
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المشروع  هذا  إلــى  أوبراييم  ســعيد  ينظَّر 
ــي  ــى استكشــاف التراث الثقاف ــه دعوة إل بوصف
ــي  ــة الت ــلك المنطق ــلتبت؛ ت ــفريد ل والروحــي ال
ــا  ــا بأنه ــاء، ويصفه ــا الأرض بالسم ــي فيه تلتق

وسحرًا. غموضًــا  المناطــق  أكثر  من 

الوثائقــي  التصوير  فن  بين  المشروع  جمــع 
وأدب الرحلــة، مبرزًا أهميــة الصورة بوصفهــا 
وسيلــة للتوثيــق وتــعزيز التفــاهم بين الثقافــات. 
بتوثيــق  أوبراييم  يكتفِ  لم  رحلتــه،  خلال 
المنــاظَّر الطبيعيــة والحيــاة اليوميــة، بل حرص 
علــى إحضــار لمســة من التراث المغربــي عبر 
شرب الشــاي المغربــي التقــليدي، بــاستخدام 

البراد المغربــي، علــى قمم العــالم.
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وعن تجربتــه، قــال أوبراييم: "من الصــعب أن أشرح رحلتــي ولمــاذا اخترت الســفر. لم أخطط للرحلــة، بل هــي التــي 
قادتنــي. لم أشــاهد التبت فحسب، بل شــعرت بهــا وســأحملها دائمًــا فــي داخلــي. إنهــا دعوة لاكتشــاف التراث الروحــي 

لهضبــة التبت، بكل غموضهــا وسحرهــا وجاذبيتهــا."
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مشروع "قبس من الجحيم"  

 
ــع الانقطــاع المتكرر  ــاة سكان غزة م ــعوف معان ــة سمر أبو ال ــة الفلسطيني ــة الوثائقي ــج مشروع المصورة الصحفي يعال
للتيــار الكهربائــي الذي لا يدوم 24 ســاعة؛ إذ يــعم الظَّلام أرجــاء القطــاع المحــاصر من طرف الاحتلال الإسرائيلــي، 

علــى نحو 2.5 مــليون فلسطينــي يرغبون فــي النجــاة من حرب الظَّلام هذه.

ترزح غزة تحت وطــأة الحصــار منذ مــا يزيد علــى أربعــة عشر عامًــا، ويعانــي سكان القطــاع تبعــات الحصــار 
المتواصل علــى أوجــه الحيــاة كافــة. يركّز مشروع "قبس من جحيم" علــى واحدّ من هذه الأوجــه وهو انقطــاع التيــار 
الكهربائــي، الذي ارتيجــلت فــي سبيلــه حــلولٌ عفويــة لقضــاء الحاجــات الأســاسية اليوميــة. فــي كثير من الأحيــان تأتــي 

ــا لحوادث مأســاوية. ــة، مــا يجعلهــا سببً ــةً وغير آمن ــة بدائي رتجل هذه الحــلول المي

توثِّــق المصورة الفلسطينيــة سمر أبو الــعوف نضــال سكان قطــاع غزة ضد الظَّلام فــي مشروعهــا "قبس من الجحيم"؛ 
إذ تترك المدينــة الواقعــة تحت الحصــار وحــلول الإضــاءة المخصصــة لسكانهــا أثرًا غير عــادي ولا يمكن محوه: كأنــه 

الكــيُ بالنــار علــى أجســاد الأطفــال.
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ــه  ــة والتشوي ــعرضوا للإصاب ــال الذين ت ــغزة قصص الأطف ــعوف ب ويستقصــي مشروع "قبس من الجحيم" لسمر أبو ال
جرّاء الحــلول العشوائيــة التــي ارتيجــلت لمعالجــة انقطــاع التيــار الكهربائــي وقضــاء الحاجــات الأســاسية اليوميــة فــي 

غزة المحــاصرة.
 

تــقول سمر أبو الــعوف "مــع كل انقطــاع للتيــار الكهربائــي، أشــعر كأننــي أختنــق، يباغتنــي علــى حين غرة، وأشــعر 
بــأن حقوقــي قد انتيــهكت، يصيبنــي الذعر كلمــا سمــعت أن هنــاك نقصًــا فــي الوقود، لدينــا محطــة واحدة فــقط فــي غزة، 

وقد قصفهــا الإسرائيــليون".
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"أحيانـًـا أحــاول جــاهدة أن أتذكر آخر مرة حصلنــا فيهــا علــى الكهربــاء لـــ24 ســاعة كاملــة من دون انقطــاع، ولكننــي 
أشــعر أن هذه الــفكرة لم تــعد تطرأ علــى ذهنــي".

تحكــي سمر أبو الــعوف عن معاناتهــا مــع انقطــاع الكهربــاء المتكرر فــي غزة وتــقول: "اضطررنــا إلــى تــأجيل زفــاف 
أختــي وفقـًـا لجدول الكهربــاء. كان علــيّ أن أفكر مرتين قبل زيــارة والديّ الــلذين كانــا يعيشــان فــي الطابــق الســابع بــأحد 
ــع. لا يمكن  ــي الرضي ــة داخل المصــعد مــع طفل ــه عالق ــقيت في ــع أن أنســى اليوم الذي ب ــارات، مــا زلت لا أستطي العق
ــابيب الصرف  ــا جدًا. رائحــة أن ــى آخر صعبً ــقل من مكان إل ــفيات بســهولة، والظَّلام يجــعل التن ــى المستش الوصول إل
الصحــي كريهــة، وفواتير المولدات تتراكم علــى الطاولــة. الظَّلام يرعب أطفالنــا، والحيــاة أصبحت شديدة الصعوبــة، 

ومــع ذلك تستمر أحلامنــا. إلــى متــى سيستمر هذا الوضــع؟".
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     مشروع "أحلام الأيادي الناعمة"  

يستكشف مشروع "أحلام الأيــادي" لــلمصور الصحفــي الوثائقــي المصري محمد قطب، التعــقيدات اليوميــة لحيــاة 
ــلطوب  ــا ل ــي أكثر من عشرين مصنعً ــة بتعليمــهن للاشتغــال ف ــى التضحي ــي تجبر بناتهــا عل ــقيرة الت ــة الف الأسر الريفي
الأحمر علــى الشــاطئ الغربــي لــلنيل، ويحــاول فــهم إحســاس هؤلاء الصــغيرات ومدى معرفتــهن بالعــالم من حولــهن 
وتقاطعاتــهن المتشــابكة مــع البيئــة المحيطــة بــهن، ويتتبــع هذا المشروع مســار العائلــة الصــعب فــي أثنــاء بحثهــا عن 

مخرج من هذه الحلقــة. 

يــقدم لنــا مشروع "أحلام الأيــادي" لــلمصور البصري محمد قطب لوحــة مأســاوية عن حقيقــة حيــاة فتيــات صــغيرات 
يجبرهن الفــقر علــى التخلــي عن طفولتــهن وأحلامــهن؛ فيَدَْهَنّ أيديــهن الصــغيرة بطين الطوب الأحمر بحثـًـا عن 
لقمــة الــعيش، فــي أعمــاق الريف المصري، حيث تتداخل الحاجــة مــع الحــلم، لتنســج قصــة مؤلمــة من الــعمل الشــاق 

ــة.  والتضحي

ــه يرمز فــي الوقت  ــأسيس، فإن ــاء والت ــى البن ــهم المشروع اسمــه من حقيقــة مريرة؛ فكمــا يرمز الطوب الأحمر إل يستل
ذاتــه إلــى سجن من صنــع الإنســان يحبس فيــه هؤلاء الفتيــات. يتتبــع المشروع رحلــة هذه الفتيــات بدءًا من قرى الريف 
الفــقيرة وصولًا إلــى مصانــع الطوب الشــاقة، حيث يتــعرّضن لظَّروف عمل قاسيــة تفتــقر إلــى أدنــى معــايير السلامــة 

والصحــة.
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يمزج المشروع بين الجمــال الفنــي والرســالة 
الإنســانية؛ "إنــه دعوة لإيقــاظَّ الضمــائر". 
يســعى محمد قطب من خلال عدستــه إلــى 
مــا  غالبـًـا  قضيــة  علــى  الضوء  تســليط 
ـهمّش: حرمــان الفتيــات من حقــهن فــي  تيـ
التعــليم وتحميلــهن مسؤوليــات لا تتنــاسب 
يكون  أن  المصور  يــأمل  طفولتــهن.  مــع 
حوارًا  تيشــعل  التــي  "الشرارة  الــعمل  هذا 
مجتمعيـًـا بشــأن عمل الأطفــال، وأن يدفــع 
ــة  ــى إيجــاد حــلول جذري ــقرار إل ــي ال صانع

لــهذه المأســاة". 

التصوير  لغــة  علــى  المشروع  يــعتمد 
معانــاة هؤلاء  لنــقل  القويــة  الفوتوغرافــي 
الفتيــات؛ إذ تلتــقط عدســة الكاميرا نظَّراتــهن 
ووجوهــهن  المتشــققة  وأيديــهن  الحزينــة 
المتعبــة وأجســادهن الصــغيرة التــي تحمل 
أعبــاء تــفوق سنــهن. الصور لا تتحدث فــقط 
عن الظَّروف الماديــة الصعبــة، بل تــعكس 
أيضًــا الآثــار النفسيــة العميقــة التــي تتركهــا 

هذه التجربــة علــى هؤلاء الفتيــات.
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ــا، وأن  ــا ودوليً ــع محليً ــى مشروع "أحلام الطوب الأحمر" بصدى واس ــي محمد قطب أن يحظَّ ــأمل المصور الوثائق ي
ــات من التعــليم. كذلك يمكن أن يشكل هذا  ــال وحرمــان الفتي ــة عمل الأطف يســهم فــي فتــح حوار مجتمعــي بشــأن قضي
المشروع نقطــة انطلاق لمزيد من الأبحــاث والدراســات المتعلقــة بــهذه القضيــة، وأن يدفــع صنــاع الــقرار إلــى اتخــاذ 

ــات. ــة حــقوق هؤلاء الفتي ــة لحماي إجراءات فعال
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مشروع "شظَّايا الحياة"  

يركز المصور الصحفــي الوثائقــي المغربــي مــهدي مريوش فــي هذا المشروع الوثائقــي الفوتوغرافــي علــى استكشــاف 
الحدود الفاصلــة بين التصوير الصحفــي والــفن، ويســلط الضوء فــي هذا المشروع علــى عمــال بمنجم حاســي بلال فــي 

إقــليم جرادة بالمــغرب، وهو أكبر منجم للــفحم فــي شمــال أفريقيــا.

أيقــفل منجم حاســي بلال فــي العــام 2001 لأسبــاب اقتصاديـّـة، وسدّدت الشركــة المشــغلّة تعويضــات لسبعــة آلاف عــامل 
فــي المنجم، إلا أنّ تــلك التعويضــات لم تكفِ لسدّ احتياجاتــهم للــعيش؛ لذا واصل بــعض العمّــال الــعمل فــي مناجمــهم 
بصورة غير شرعيـّـة وفــي ظَّروف غير إنســانية، مفضّــلين البقــاء والمخــاطرة علــى الاضطرار إلــى الــهجرة ومغــادرة 

موطنــهم. حاليـًـا تنتشر العمالــة غير الشرعيـّـة فــي منــاجم شرق المــغرب، التــي تعانــي ظَّروفـًـا بالغــة الصعوبــة. 

يرصد مــهدي مريوش واقــع المدينــة العماليــة لمنــاجم أهوالــي- ميبلادن، التــي كانت ســابقاً من أكبر مكامن الرصــاص 
فــي المــغرب، ولكنهــا أصبحت مــهجورة منذ نحو أربــعين عامًــا. يقــع الموقــع علــى هضبــة جرداء، عند تقاطــع سلاسل 

جبــال الأطــلس المتوسط والأطــلس الشرقــي العالــي، علــى بيــعد 25 كيــلومترًا من مدينــة ميدلت.
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وعلــى بــعد نحو 400 كيــلومتر من هذه المدينــة المنسيــة، ينتــقل مــهدي مريوش عبر مشروعــه الوثائقــي "شظَّايــا حيــاة" 
ــعد نحو 60 كيــلومترًا  إلــى مكان آخر مــهجور؛ جرادة، أقدمِ موقــع صناعــي معدنــي فــي شمــال أفريقيــا، يقــع علــى بي
جنوب مدينــة وجدة، وقد هيجِر منذ نحو خمســة عشر عامًــا. هنــا الرصــاص، وهنــاك الــفحم، وبينهمــا قصــة من الــهجران 
ــارًا سوى  ــلكون خي ــليّين الذين لا يم ــال الظَّ ــع العم ــاء م ــا قصــة لق ــة، وأيضً ــة والكرام ــة، قصــة عن الهشاش والمقاوم

مواصلــة استــغلال هذه المنــاجم بصورة تقليديــة.

مشروع "شظَّايــا حيــاة" هو المشروع الوثائقــي الفوتوغرافــي الشخصــي الأول لمــهدي مريوش الذي ينــفذه خــارج إطــار 
أي تكليف أو قيد صحفــي. يتجــاوز المشروع قيمتــه الجماليــة وأهميتــه التوثيقيــة إلــى أن يكون شــاهدًا علــى وضــع مــعين 
وتجربــة معينــة؛ فــهو أيضًــا شذرات من الــقرب الحســي مــع العمــال المتمردين، وظَّروف لقــاءات تتسم أكثر بالمشــاركة 

والتــآزر بدلًا من اللحظَّــات المسروقــة العــابرة.

ــا تيبرز  ــال، بينم ــام هؤلاء الرج ــع المصور أم ــال السريين من خلال هذا المشروع عن تواض ــعبرّ صور هؤلاء العم ت
حضوره من خلال أصالــة نظَّرتــه ودقتهــا؛ فــهو لا يتبنــى دور المتــلصص أو المتــفرج، بل يــقدم رؤيــة غــامرة لحيــاة 
ــا للمســاومة،  ــاشرة لا مجــال فيه ــه مب ــي؛ نظَّرت ــي الإخراج الموحِّ ــي البؤس أو ف ــغرق ف ــة، من دون أن ي هشــة وقاسي
سواء أركّزت علــى وجــه أسود أم علــى مبنــى مــهجور، ولكنهــا تنبض دائمًــا بالشــعور والعاطفــة ونوع من الرقــة؛ رقــة 
ــلو  ــعودة مرة ت ــى ال ــه إل ــهجران، ويدفع ــهؤلاء المتمردين ضد ال التعــاطف الحنون، المحترم والمــعجب الذي يربطــه ب
ــقط من دون تجميد، ويشــارك  الأخرى للاستكشــاف. استكشــاف متواضــع، صبور ومــقيس، يتأنــى من دون تدخّل، يلت

ــع؛ نهــج فوتوغرافــي علــى الحدود بين الحسّــي والموضوعــي، حيث تكمن الحقيقــة. بلا تصنّ
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مشروع "وعدة النفوس"  

 
يوثــق المصور الصحفــي الوثائقــي الجزائري فتحــي صحراوي فــي هذا المشروع الوثائقــي احتفــالات موسميــة لأوليــاء 
الله الصــالحين ينظَّمهــا أهل الــقرى فــي مختــلف مناطــق الجزائر وييسمونهــا بـــ"الوعدة"، و"الوعدة" مشتقــة من "الوعد" 

الذي يقطعــه أهل هذه الــقرى علــى أنفســهم وفــاءً لذكرى الأوليــاء وحبـًـا لــهم.

ــي  ــي السنوات الت ــق عــادةً حــلول الخريف وموسم حصــاد الكروم، وف ــي غرب الجزائر وتواف ــالات ف تكثر هذه الاحتف
ــي موسمّ لاحــق أكثر سخــاء. ــلون بزاد غيرهم أملًا ف ــا، يجزل الحصّــادون العطــاء ويتكفّ ــا الموسم سخيً سيكون فيه
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هذا  فــي  صحراوي  فتحــي  يسجل 
تبدأ  كيف  الوثائقــي  المشروع 
الصبــاح  من  لــلوعدة  التحضيرات 
ــقبل  ــام، وكيف ت ــاكر بنصب الخي الب
جموع المريدين بــالتوافد إلــى المكان 
بــعد صلاة الــعصر، ومــع انتهــاء 
استعراضــات الفنتازيا حيث تتســابق 
ــهم  ــى أحصنت ــان عل صــفوف الفرس
ــالتزامن، تصدح  ــار ب مــع إطلاق الن
كل  فــي  القصبــة  موسيقــى  فرق 
والخيانــة  الحب  بالغنــاء عن  مكان 
ــاة  ــغنون كذلك عن حي ــفجور، وي وال
ــا يميزهــا  ــة ومشــاغلها وكل م القري
ــا علــى  عن المدينــة ويتــهكمون دائمً
نمط حيــاة أهلهــا، ويصل الحضور 
إلــى قمــة النشوة فــي مجموعــات 
تؤدي  طائفــة  وهــي  "الحمداوة"؛ 
ــاع البندير  ــى إيق رقصــة خاصــة عل

المريدين. حلقــات  وسط 

حضور  صحراوي  فتحــي  اعتــاد 
أفراد  مــع  صــغره  منذ  "الوعدة" 
ــة  ــه، ويتذكر الأجواء الاحتفالي عائلت
والرقص،  الموسيقــى  وأصوات 
تــلك  كانت  التصوير،  بدأ  وعندمــا 
ــات  ــالات أحد أول الموضوع الاحتف
التــي وثقّهــا، وبــعد سنوات عديدة 
تشكّل لدى فتحــي صحراوي تصور 
ــا شكلًا  ــالات بوصفه عن هذه الاحتف

التخيلُــي. السيرك  أشكال  من 

الأصل  فــي  "الوعدة"  نشــأت 
بوصفهــا ظَّــاهرة اجتماعيــة لــلتبرّك 
بأوليــاء الله أملًا فــي موسم حصــادّ 
تحوّلت  الوقت  وبمرور  أفضل، 
إلــى نظَّــام متكامل يــعوّض نــقص 
وســائل الترفيــه والتســلية فــي الريف 
بين  "الوعدة"  تجمــع  الجزائري. 
فــي  والمحزن  والــغريب  الممتــع 
ــاة. ــي سيرك الحي ــه؛ فه المكان نفس
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ــاء  ــال بأولي ــة للاحتف ــق مختلف ــائل من مناط ــادس عشر عند قب ــقرن الس ــى ال ــة إل ــالات الريفي ــعود أصول هذه الاحتف ت
الله الصــالحين، وهــي فترة من الزمن كانت الجزائر فيهــا قد احتــلت من قبل الإسبــان، وبــعد ثلاثــة قرون أصبحت 
ــافس بين  ــق نوع من التن ــفرنسيين؛ من خلال خل ــعمرين ال ــالات أكثر شــعبية، ولا سيمــا أنهــا شيجّــعت من المست الاحتف

ــي وجــه الاحتلال. ــه ف ــفر من ــهم عن تمرد لا م ــى الأرجــح لصرف ــة، وعل المناطــق الريفي

يسجل فتحــي صحراوي فــي هذا المشروع الوثائقــي التحضيرات للاحتفــالات فــي الصبــاح البــاكر عن طريــق تركيب 
الخيــام، ولكن موجــات من النــاس غريبــة تبدأ التدفــق بــعد صلاة الــعصر.

كذلك يوثــق بــعض الأنشطــة التجاريــة المرافقــة للاحتفــالات، مثل بيــع الحلويــات والأزيــاء التقليديــة وبنــادق الألعــاب، 
علاوة علــى الاحتفــالات الريفيــة لــعروض الفنتازيــا، التــي هــي نوع من خيول السبــاق المتزامنــة التــي تنتهــي بــإطلاق 

النــار الاحتفالــي المتزامن فــي الــهواء، ثم تــعبر الخيول جميعهــا خط النهايــة.
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مشروع "المتحف الوطني في بيروت يغرق في الظَّلام"  

ــي  ــاء ف ــاع الكهرب ــات انقط ــي انعكاس ــي هذا المشروع الوثائق ــه ف ــار عبد رب ــي عم ــي الوثائق ــق المصور الصحف يوث
المتحف الوطنــي فــي بيروت فــي الظَّلام بسبب نفــاد مــادة المــازوت التــي خصصتهــا وزارة الثقافــة لتشــغيل المولدات 

ــارز. فــي هذا المرفــق السياحــي الب

 

عدّلت إدارة المتحف ســاعات الــعمل بنــاءً علــى ضوء الشمس الذي يتســلل إلــى قاعاتــه عبر النوافذ؛ إذ أصبــح المتحف 
ــى  ــا حت ــح من التاســعة صباحً ــعد أن كان يفت ــعد الظَّــهر، ب ــة ب ــى الثاني ــا حت ــاشرة صباحً ــه من الســاعة الع ــح أبواب يفت

الخامســة مســاءً.

رغم أن الدخول لــلمتحف مجانــيّ، فــإن هذا المشروع يرصد انخفاضًــا فــي عدد زوار المتحف الوطنــي اللبنانــي بدايــة 
فصل الصيف عــام 2022؛ إذ لحظَّ المصور عمــار عبد ربــه فــي أثنــاء إنجــازه لــلمشروع سياحًــا يتجولون فــي الظَّلام 

ويستخدمون هواتفــهم المحمولــة لإلقــاء الضوء علــى القطــع الأثريــة.  
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ــة  ــح بصورة غير رسمي ــا عــام 1930، وافتيت ــى عــام 1914، وأيسّس فعليً ــي إل ــي اللبنان ــات المتحف الوطن ــعود بداي ت
ــخ  ــى مــا قبل التاري ــعود إل ــة ت ــا أثري ــفريد نقــاش. يجمــع المتحف قطعً ــة أل عــام 1942 تحت إشراف رئيس الجمهوري
والــعصرين البرونزي والحديدي، إضافــة إلــى الــعصور الإغريقيــة والرومانيــة والبيزنطيــة والــعصور الإسلاميــة ولا 

سيمــا الــعصر المملوكــي والــعصر العثمانــي.
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يكشف المشروع عن الخطر الذي يــهدد القطــع الأثريــة الثمينــة فــي المتحف بسبب الأزمــة الاقتصاديــة فــي البلاد، فــي 
ظَّل غيــاب الــقدرة لدى وزارة الثقافــة علــى تــأمين الأموال اللازمــة لشراء الوقود لتشــغيل مولدات المتحف بــعد نفادهــا؛ 

فــقد استينــفدت الاعتمــادات المخصصــة لــلوقود.

يــعكس هذا المشروع الوثائقــي الفوتوغرافــي عن انطفــاء الكهربــاء فــي المتحف الوطنــي، الوضــعَ السيــئ الذي تعانــي 
منــه بيروت فــي مجــال الطاقــة والاقتصــاد؛ لأن هنــاك حاجــة ماســة للكهربــاء للحفــاظَّ علــى الكنوز الأثريــة التــي لا 

تيــعوض بثمن فــي المتحف الوطنــي ببيروت.
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توظيف الصورة الوثائقيــة فــي التغطيات 
الإخبارية 

تــعد الصورة الجيدة فــي المجــال الإعلامــي ركيزة أســاسية 
ــاشرة  ــالة مب ــة، وتحمل رس ــقل الحقيق ــفكرة ون لإيصــال ال
ومكثفــة يمكن أن تنــقل بأمانــة ودقــة الواقــع مهمــا كان 
صعبـًـا. وتعــادل الصورة الواحدة أو اللقطــة أو المشــهد 
ــق،  ــي عمي ــأثير دلال ــا ت ــات الكلمــات ويكون له ــا مئ أحيانً
وقد أضحت مصدرًا أســاسياً لتحقيــق جاذبيــة الانتشــار 
ــى  ــة، علاوة عل ــاده المختلف ــة الإعلام بأبع وتكريس وظَّيف
أهميتهــا فــي إبراز قضايــا هزت الإنســان فــي كل مكان42. 

المنظَّومــة  فــي  هِمًــا  مي جزءًا  الوثائقيــة  الصورة  تمثل 
الصحفيــة؛ فهــي تعطــي الــعمل الصحفي حجمًــا أكبر وبيعدًا 
ــي  ــى قدر مصداقيتهــا وحياديتهــا وصراحتهــا ف أوســع عل
تنــاول الموضوعــات. ولــعل أغــلب المؤسســات الإعلاميــة 
تتنــافس ليكون لهــا موقــع فــي المشــهد الإعلامــي وحضور 
ــة  ــي الســاحة من خلال تصوير قصص أكثر واقعي قوي ف
وذات معنــى وتــأثير؛ لترتفــع أســهمها فــي بورصة الإعلام 

وتزيد قيمتهــا بوصفهــا مؤسســات إعلاميــة.

ولتحقيــق هذا، يجب علــى هذه المؤسســة أن تبذل قصــارى 
جهدهــا لخلــق أفكار جديدة والبحث عن موضوعــات غير 
ــي تصمد  ــا لك ــة جميعه ــاذ التدابير اللازم ــة واتخ مستهلك
تريد  لا  التــي  اللوبيــات؛  وضغوطــات  المنافســة  أمــام 
هذا النوع من الصورة الذي يتنــاول القضايــا الإنســانية 
عمومًــا، ومشكلات الشــعوب والأقليــات، والظَّواهر البيئية 

ــات43. ــى المجتمع ــا عل ــات وآثاره ــا، والصراع وأسبابه

والــهدف من عرض الصورة الوثائقيــة هو تــأكيد مصداقيــة 
الحدث أيضًــا، حتــى لو مرت عليــه دقائــق أو ســاعات أو 
أيــام أو سنوات، وهذا يــعتمد علــى طبيعــة الحدث المتنــاوَل 
الإعلاميــة  الرســالة  أو  الأجندة  وطبيعــة  الأخبــار  فــي 

المطــلوب إيصالهــا44.

لذلك، علــى المؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة اختيــار 
الصورة المناسبــة التــي توضــح الحدث أو الخبر علــى 
ــى المعلومــات الأســاسية  ــي تحتوي عل ــاسب، والت نحو من
ــقصص ببســاطة،  ــي ال ــا وتحك ــي يريد المصور توثيقه الت
والمكان وأسمــاء  الزمــان  التركيز علــى عنصرَي  مــع 
الأشخــاص الظَّــاهرين بــالصورة وعلاقتــهم بــالحدث؛ لأن 
ــي  ــة الت ــفترة الزمني ــا لل ــي يرضــخ أحيانً التصوير الوثائق
ــاصيل  ــعض التف ــام لب ــعير الاهتم ــاز ولا يي ــا للإنج يتطلبه

ــة45.   ــة الإخباري ــي التغطي ــاسية ف الأس

ـعدّ الصورة الوثائقيــة مرجعـًـا للمؤسســات الصحفيــة  وتيـ
والإعلاميــة فــي تغطياتهــا الإخباريــة؛ فعلــى سبيل المثــال 
صورة علال بن عبد الله وهو يريد اغتيــال الســلطان الذي 
رت فــي  وِّ عينتــه فرنســا حاكمًــا للمــغرب، هــي صورة صي
إلــى رســالة ومرجــع،  الثانيــة، ولكن تحولت  جزء من 
وأصبحت شــاهدة علــى عصرهــا وعنصرًا مهمًــا فــي 
الاشتغــال الصحفــي الإعلامــي. وهنــاك عدة مصورين 
الصحفــي  المؤسســات  لدى  مرجعـًـا  صورهم  أصبحت 

ــة46.  ــات الإخباري ــي التغطي ــا ف ــة لتوظَّيفه والإعلامي

فــي  بهــا  يمكن الاستدلال  التــي  البــارزة  ومن الأحداث 
هذا السيــاق، أحداث الربيــع العربــي التــي انطلــقت من 
تونس وعمت مجموعــة من الدول العربيــة منهــا مصر 
وليبيــا واليمن علــى سبيل التمثيل لا الحصر؛ إذ اعتمدت 
المؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة علــى الصورة الوثائقيــة 

ــي.  ــع العرب ــة للربي ــا الإخباري ــي تغطياته ف
 

من  أمريكا  انسحــاب  صورة  استحضــار  يمكن  كذلك 
ســايغون فــي فيتنــام عــام 1975، وهــي صورة ظَّــلت 
المؤسســات  واستحضرتهــا جل  الأذهــان  فــي  راسخــة 
الصحفيــة والإعلاميــة فــي التغطيــة الإخباريــة للانسحــاب 

الأمريكــي من أفغانستــان عــام 2021. 
  

42 مقابلة الباحث مع يسرى العسري، صحفية بقناة الجزيرة في القطاع الرقمي، بتاريخ 21 يونيو 2023.

43 مقابلة الباحث مع المصور الوثائقي حسن الصياد، 09 مارس 2023. 

44 مقابلة الباحث مع الدكتور صائب غازي، بتاريخ 14 سبتمبر 2023. 

45 مقابلة الباحث مع المصور الوثائقي عمار عبد ربه، بتاريخ 31 مارس 2023. 

46  مقابلة الباحث مع المصور الوثائقي مهدي مريوش، بتاريخ 02 مارس 2023. 
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الفصل الخامس  
إشكالات وتحديات  

قلــة الدعم المالــي والترويــج للمشــاريع 
الوثائقيــة  

يكون  قد  الذي  التمويل،  ونــقص  المــادي  الحــاجز  ـعدّ  ييـ
مفــقودًا فــي بــعض الأحيــان، من أبرز التحديــات التــي 
تواجــه التصوير الوثائقــي فــي العــالم العربــي. يتطــلب 
ــة  ــأمين التمويل اللازم لتغطي ــي ت ــاز المشروع الوثائق إنج
نفقــات الســفر والمــعدات والمعيشــة طوال فترة الــعمل على 
المشروع. علاوة علــى ذلك، هنــاك تحديــات أخرى تتعلــق 
بظَّروف تنــفيذ المشروع، تشمل الإجراءات الإداريــة مثل 
يواجــه  كذلك  والتــأشيرات.  التراخيص  علــى  الحصول 
المصورون صعوبــة فــي إقنــاع الجهــات التــي ستكون 
موضوع التصوير، مــا يزيد من تعــقيد عمليــة الإنتــاج 

ــي47.  الوثائق

تحديات اجتماعية وثقافية 

العربــي  العــالم  فــي  الوثائــقيون  المصورون  يواجــه 
مجموعــة من التحديــات الاجتماعيــة والثقافيــة. من بين 
ــة  ــي المنطق ــاب إدراك السكان ف ــات، يبرز غي هذه التحدي
ــي تيميز  ــة الت ــاب المعرف ــي، وغي ــة التصوير الوثائق بأهمي
يؤثر  مــا  الوثائقــي،  والتصوير  الصحفــي  التصوير  بين 
ســلباً علــى قيمــة الصورة فــي هذه المناطــق. كذلك يتجلــى 
غيــاب الاحترام لــلمصور ولــلصورة، وصعوبــة الحصول 

ــة48. ــاريع الوثائقي ــاز المش ــة لإنج ــق اللازم ــى الوثائ عل

علاوة علــى ذلك، هنــاك قيود ثقافيــة واجتماعيــة وسياسيــة 
تــعوق تنــفيذ المشــاريع الوثائقيــة، خصوصًــا فــي مجــالات 
السياســي  الــلجوء  قضايــا  مثل  كبيرة  بتحديــات  تتعلــق 
والإخفــاء الــقسري؛ إذ يمكن أن تترافــق هذه المشــاريع مــع 
ــق  ــات العوائ ــى هذه التحدي ــة. وتيضــاف إل ــات أمني ملاحق

الناتجــة عن تقــاليد المجتمعــات، مــا يزيد من تعــقيد الــعمل 
الوثائقــي49.  

تحديات الوقت والظروف الصعبة  

أطول  وقت  إلــى  الوثائقيــة  المشــاريع  مــعظَّم  تحتــاج   
ــة تمتد  ــاريع استمراري ــعض المش ــا؛ إذ تتطــلب ب لإنجازه
علــى مدى زمنــي مــعين، مــع مــا يرافــق ذلك من تنــقلات 
متكررة وســفر مستمر. علاوة علــى ذلك، يجب مراعــاة 
ــع  ــة موق ــة، فضلًا عن عزل ــة والمناخي ــات الطبيعي التحدي
توفر  يستــلزم  مــا  الرئيســة، وهو  الطرق  التصوير عن 

ــاز. ــة الإنج ــهيل عملي ــة لتس ــات إضافي إمكان

ــي، ولا  ــال التصوير الوثائق ــي مج ــات كثيرة ف توجد تحدي
سيمــا عندمــا يتعلــق الأمر بمشــاريع تتنــاول موضوعــات 
ــع  ــي تق ــاريع الت ــة أو المش ــا السياسي ــة مثل القضاي حساس
داخل مجتمعــات معينــة، خصوصًــا تــلك التــي لا تزال 
محافظَّــة علــى نمط حياتهــا التقــليدي؛ فعلــى الرغم من 
أن هذه المجتمعــات غنيــة بالحكايــات والأســاطير والتراث 
ــة  ــا تكون مليئ ــا م ــا غالبً ــة التصوير فيه ــإن مهمّ الحــي، ف
ــى  ــاد السكان عل ــاب عدة؛ مثل عدم اعتي ــقيدات لأسب بالتع
السيئــة  النمطيــة  الصور  أو  والمصورين،  الكاميرات 

ــات50.  ــى المجتمع ــاره عل ــالتصوير وآث ــة ب المرتبط

قيود السلطات 

ييــعدّ تدخل الحكومــات عائقـًـا أمام حرية التــعبير والتصوير 
ــفرض  ــي؛ إذ ت ــالم العرب ــي الع ــي ف ــي الفوتوغراف الوثائق
قيودًا صارمــة علــى التصوير عمومًــا. "من المــعروف أن 
ــا مــا تكون غير متصالحــة مــع فن  الأنظَّمــة العربيــة غالبً
التصوير، وخصوصًــا مــع التصوير الوثائقــي والصحفــي. 
وتستخدم هذه الأنظَّمــة أشكال التضييــق والعرقلــة كافــة 
مــع من يســعون لتصوير موضوعــات معينــة، خصوصًــا 
إذا كان لــلمسؤول عن المشروع الوثائقــي أو المؤسســة 
التــي يــعمل بهــا خط تحريري لا ترضــى عنــه الســلطات؛  

47 مقابلة الباحث مع المصور الوثائقي عمار عبد ربه، بتاريخ 31 مارس 2023. 

48 مقابلة الباحث مع المصور الوثائقي مهدي مريوش، بتاريخ 02 مارس 2023. 

49 مقابلة الباحث مع المصور الوثائقي محمد قطب، بتاريخ 25 فبراير 2023. 

50 المرجع نفسه. 
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فــقد تصل الأمور إلــى حد الاعتقــال من دون محاكمــة، 
أو تــعرض المصورين للاعتداء من قبل البلطجيــة الذين 
هذه  تيسجَل  بينمــا  عليــهم،  ويــعتدون  معداتــهم  يسرقون 

الحوادث ضد مجــهول"51.  
رغم التحديــات والإشكالات التــي تواجه التصوير الوثائقي 
العربــي، يتمتــع المصورون  العــالم  الفوتوغرافــي فــي 
تثير  التــي  الــقصص  تغطيــة  علــى  بــقدرة  الوثائــقيون 
اهتمامــهم الشخصــي. ومــع ذلك، تظَّل هذه الحريــة مــقيدَة 
فــي بــعض الدول، خصوصًــا عندمــا تتعلــق الــقصص 
بموضوعــات قد تثير إحراج الســلطات. علاوة علــى ذلك، 
ـعدّ الجــانب الأخلاقــي قضيــة مهمــة، خصوصًــا فــي  ييـ
ظَّل حســاسية الأنظَّمــة فــي المنطقــة تجــاه الدعم الأجنبــي 
الفوتوغرافــي  وللتوثيــق  عمومًــا،  المصورة  للصحافــة 
خصوصًــا، وهذا قد يؤثر ســلباً علــى مصداقيــة المشــاريع 

ــة. ــي التغطي ــة ف ــاليب المستخدم ــة الأس ــة ونزاه الوثائقي

توجيهات أخلاقية   

ــي الالتزام  ــي فوتوغراف ــاز أي مشروع وثائق ــلب إنج يتط
ــق المصور  ــي تراف ــة الت ــادئ الأخلاقي بمجموعــة من المب
فــي مراحل المشروع كلهــا، بدءًا من التنــفيذ فــي الميدان، 

ــة النشر.  ــى مرحل وصولًا إل

الصحافــة  مــع  الأخلاقــي  التعــامل  أســلوب  ويتطــلب 
المصورة عمومًــا من المصور مــا هو أكثر من ضمــان 
داخل  الصور  توضــع  أن  من  بد  فلا  الصورة؛  سلامــة 
الإحســاس  من  المصورون  يتمكن  أن  بد  ولا  السيــاق، 

النفسيــة52. وبالحالــة  وباللحظَّــة  بــالموقف 

وللتــأكد من أن المشروع الوثائقــي النهائــي يتمتــع بــالجودة 
والمصداقيــة، يوصــي المصور الوثائقــي عمــار عبد ربــه 

بالمعــايير المهنيــة التاليــة: 

الصدق والأمانة: من الضروري التأكد من دقة المعلومات 
ــأكد من أن الصور  ــالأحداث التــي نوثقهــا، والت ــة ب المتعلق

التــي نلتقطهــا تــعكس الواقــع من دون أي تلاعب.

الذين  الأفراد  احترام خصوصيــة  علينــا  الاحترام: يجب 
نلتــقط لــهم الصور ونــعكس قصصــهم، مــع الحرص علــى 

ــهم. ــهم أو سمعت عدم الإضرار بمصالح

الجودة: ينبغــي أن نســعى جــاهدين إلــى تــقديم أعمــال 
ــي إيصــال  ــإنّ ذلك يســهم ف ــة الجودة؛ ف ــة عالي فوتوغرافي
ــة، ويســاعد  ــى نحو أكثر فاعلي ــقين عل ــى المتل ــالة إل الرس

فــي توسيــع نطــاق الوصول إلــى روايــات الــقصص.

إنتــاج  عمليــة  جوانب  توثيــق  علينــا  يتــعين  الشــفافية: 
المشروع جميعهــا، بمــا فــي ذلك المصــادر والدعم المالــي 
والمواد المستخدمــة، فضلًا عن أي تــعديلات أجريت علــى 

ــة53. ــة والمصداقي ــعزيز الثق المشروع، لت

كذلك، يعطــي المصور الوثائقــي حسن الصيــاد بــعض 
الإرشــادات الأخلاقيــة المستندة إلــى تجربتــه الميدانيــة فــي 
التعــامل مــع الأشخــاص الذين يسرد قصصــهم: "قبل بدء 
ــعمل مــع الأشخــاص الذين ســأروي قصصــهم، أســعى  ال
لجمــع أكبر قدر ممكن من المعلومــات عنــهم وعن بيئتــهم، 
المــعدات،  استخدام  دون  إليــهم من  وأتحدث  أزورهم  ثم 
ــاعل  ــعدادهم للتف ــقييم مدى است ــى ت ــا يســاعدني عل وهو م
مــع الــفكرة وكونــهم جزءًا من القصــة. أحرص علــى 
ــا  ــا الاجتماعــي، ودوره ــة القصــة وتأثيره ــح أهمي توضي
فــي التوعيــة، وكيف يمكن أن تســهم فــي تحسين أوضــاع 

ــات. المجتمع

بــعد بنــاء هذا التواصل والإقنــاع، أنتــقل إلــى مرحلــة 
الــعمل مــع الحرص علــى عدم إرهاقــهم. أعمل علــى ضبط 
إعدادات كاميرتــي بمــا يتنــاسب مــع البيئــة والعنــاصر 
المحيطــة، مــع محاولــة الحفــاظَّ علــى جو من العفويــة 
فــي أثنــاء التصوير؛ حتــى يظَّلّ الأشخــاص فــي حالــة من 
الراحــة النفسيــة من دون أي ضــغط. هذا يســاعد علــى 
ضمــان أن تكون الصور قريبــة من الواقــع وتظَّهر بصورة 

ــع". ــلتوتر أو التصن ــاهر ل ــة، من دون أي مظَّ طبيعي

51 مقابلة الباحث مع المصور الوثائقي حسن الصياد، بتاريخ 09 مارس 2023. 
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ويشدد حسن الصيــاد علــى أهميــة الالتزام بالــقوانين، مثل 
الأمر.  تطــلب  إذا  اللازمــة  التراخيص  علــى  الحصول 
كذلك يشير إلــى ضرورة احترام خصوصيــات الأشخــاص 
المشــاركين فــي المشروع، و"تجنب إحراجــهم أو تجــاوز 
حدود الأعراف الســائدة فــي منطقتــهم، وعدم استــغلال 
فــي  والصدق  والود  اللباقــة  تظَّلّ  ضعفــهم.  أو  فــقرهم 
الحوار هــي مفاتيــح الوصول إلــى قــلوب النــاس، إضافــة 
ــاظَّ  ــع الحف ــة، م ــة أو المادي ــعض التحــفيزات العيني ــى ب إل

ــعلاء"54. ــاطة وعدم الاست ــى البس عل

 نتائج وتوصيات
 

ــه  ــى عينت ــة البحث عل ــعد تطبيــق منهجي ــاحث ب توصل الب
ــى مجموعــة من النتائــج، أبرزهــا:  إل

يمتــلك التصوير الوثائقــي الفوتوغرافــي الــقدرة علــى ربط 
الجمــهور بــالأحداث والمحافظَّــة علــى ذاكرتهــا حيــة فــي 
الأذهــان. وكلمــا زادت دقــة العنــاصر الجماليــة لــلصورة 
الوثائقيــة ووضوحهــا، زاد تأثيرهــا وقوتهــا، مــا يســهم 
فــي استمراريــة تأثيرهــا عبر الزمــان والمكان. وتوجد 
عدة أمثلــة علــى هذا التــأثير البــارز فــي تاريــخ التصوير 

ــي. الوثائق

ــي  ــالم العرب ــي الع ــي ف ــي الوثائق بدأ التصوير الفوتوغراف
ــفترة  ــى المستوى العالمــي؛ إذ شــهدت ال ــافس نظَّيره عل ين
الــعرب  الوثائــقيين  المصورين  من  عدد  بروز  الأخيرة 
ــي المحــافل  ــا ف ــة الشرق الأوسط وشمــال أفريقي من منطق
لــهذا المجــال. هؤلاء المصورون  الدوليــة المخصصــة 
الســاحة  علــى  الخــارج  من  نظَّراءهم  ينــافسون  بــاتوا 
الفوتوغرافيــة العالميــة. وعلــى الرغم من ذلك، لا يزال 
المصورون الوثائــقيون الــعرب يواجــهون نظَّرة دونيــة من 
ــا مــا ينظَّر إليــهم بوصفــهم  قبل العــالم الغربــي، الذي غالبً

مصورينَ من العــالم الثــالث.

ــة التــي ينفذهــا المصورون  تتمثل قيمــة المشــاريع الوثائقي
الوثائــقيون فــي العــالم العربــي فــي قيمتهــا غير الماديــة؛ إذ 
ــام والشــهور  تزداد أهميتهــا وتبرز قيمتهــا مــع مرور الأي
والسنوات. فمــع الزمن، تنمو قيمــة هذه الأعمــال الوثائقيــة 
ــالم  ــي الع ــقيين ف ــا عدد من المصورين الوثائ ــي ينجزه الت

العربــي، نظَّرًا لارتباطهــا الوثيــق بــعنصر الزمن.

تتجلــى القيمــة المضافــة لــلتصوير الفوتوغرافــي الوثائقــي 
ــلمصور  ــالة مؤثرة؛ إذ يمكن ل ــقل رس ــة لن ــه وسيل ــي أن ف
من خلال هذه الرســالة أن يســهم فــي تــغيير حيــاة الأفراد 
ــي  ــة تحدث ف ــات غير لائق ــى ممارس ــليط الضوء عل وتس

المجتمــع.

ــال التصوير  ــي مج ــعة المتوفرة ف ــة الواس لا تزال المعرف
العربــي محصورة  العــالم  فــي  الوثائقــي  الفوتوغرافــي 
فــي نطــاق الخبرات والتجــارب العمليــة التــي اكتسبهــا 
إلــى  ذلك  ويــعود  الميدان.  فــي  الوثائــقيون  المصورون 
غيــاب المراجــع والدلائل التــي تضــع أسسًــا واضحــة 
لممارســة هذا النوع من الصحافــة المصورة فــي العــالم 

العربــي.

ــلمصورين  ــة ل ييجسَد التراكم الحــاصل من الخبرات العملي
ــي أينتجت  ــة الت ــي عدد من المشــاريع الوثائقي ــقيين ف الوثائ
ــاز عدد من هذه  ــة. وقد ح ــة ومختلف ــالات متنوع ــي مج ف
المشــاريع علــى جوائز محليــة ودوليــة، واستفــاد من منــح 
ــي  ــعض هذه المشــاريع ف ــة. كذلك عيرض ب ــة ودولي عربي
معــارض جماعيــة ونيشرت في كتب مصورة، سواء أكانت 
فرديــة أم جماعيــة. علاوة علــى ذلك، استثمر المصورون 
فــي استخدام المواقــع الإلكترونيــة الشخصيــة لمشــاريعهم 
الوثائقيــة، إلــى جــانب الشبكات الاجتماعيــة، لــعرض هذه 

الأعمــال أمــام الجمــهور العربــي.

العــالم  فــي  الوثائقــي  الفوتوغرافــي  التصوير  يمتــلك 
ــلتواصل مــع الجمــهور  العربــي قدرة علــى خلــق فرص ل
والتفــاعل مــع عدد من القضايــا التــي تشــغل المواطن فــي 
المنطقــة العربيــة، مثل الــهجرة، والتــغيرات المناخيــة، 
ــهميش. يتم ذلك من  ــة، والت ــالات السياسي ــقر، والاعتق والف
خلال توظَّيف مختــلف الأســاليب الوثائقيــة والجماليــات 
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والأدوات المتاحــة التــي يطورهــا المصورون الوثائــقيون 
عبر تفاعلــهم المبــاشر مــع الموضوعــات التــي يتناولونهــا 

ــي الميدان. ف

إن مــا حققــه التصوير الوثائقــي العربــي من تراكم نوعــي 
علــى  علاوة  الجودة،  عاليــة  الوثائقيــة  المشــاريع  فــي 
ــي  ــقيين ف ــلمصورين الوثائ ــة ل ــة والمتنوع ــارب الغني التج
يــعزز  أن  شــأنه  من  العربــي،  الوطن  أنحــاء  مختــلف 
دور هذا النوع من الصحافــة المصوّرة فــي التغطيــات 
الصحفيــة والإعلاميــة. كذلك يمكن أن يســهم فــي نشر 
الوعــي ورفــع مستوى تــقدير الــفن الوثائقــي الفوتوغرافــي 

ــة. ــات العربي ــي المجتمع ف

تتسم المشــاريع الوثائقيــة التــي جرى تناولهــا فــي هذا 
البحث بتنوع أســاليبها وموضوعاتهــا وطرق تنفيذهــا فــي 
الميدان، علاوة علــى تــعدد زوايــا معالجتهــا، وذلك استنــادًا 
إلــى خبرة كل مصور وثائقــي وتجربتــه والسيــاق الذي 

يــعمل فيــه.

ــة محددة  ــا بني ــة ليست له ــة الفوتوغرافي ــقصص الوثائقي ال
الفيــلم  أو  المكتوبــة  الروايــة  مثل  قواعد  ولا  عمومًــا 
رحلــة  خلال  الموضوع  يعــايش  فــالمصور  الوثائقــي؛ 
معينــة ومدة زمنيــة معينــة، وخلال الرحلــة يجمــع المصور 
ــة  ــا يحدد نقط ــات، ومن خلاله عددًا من الصور والمعلوم

البدء أو المدخل لقصتــه الوثائقيــة. 

قصص  لاختيــار  محددة  واحدة  طريقــة  هنــاك  ليست 
المشــاريع الوثائقيــة وأفكارهــا، وإنمــا تيحدَد حسب ثقافة كل 
منطقــة وتجربــة كل مصور. ولأن الاهتمامــات تختلف من 
ــفضول عوامل  ــة وال ــالمحيط والتجرب ــى آخر؛ ف مصور إل
لهــا تــأثير مــهم فــي كيفيــة اختيــار قصص المشــاريع 

ــا.  ــة وأفكاره الوثائقي

الوثائقــي  التصوير  فــي  والفنــي  الجمالــي  الشكل 
الفوتوغرافــي يضيف لــلصور بيــعدًا جماليـًـا، وهو مــا يميز 

آخر.  عن  مصور  عمل 

ــاة  ــق للحي ــق العمي ــى التوثي ــعمل عل ــة ت المشــاريع الوثائقي
ــة للمجتمعــات، بكل مــا تتضمن من تنوع واختلاف  اليومي

فــي العــادات والثقافــات واللغــات. 

معــهم  أجرينــا  الذين  الوثائــقيون  المصورون  أجمــع 
المقــابلات علــى أن المشروع الوثائقــي هو رســالة تســعى 
إلــى إيصــال صوت الفئــات والمجتمعــات المهمشــة، وهذا 
يتطــلب من المصور الوثائقــي التحلــي بــالصدق والأمانــة 
ــاس من دون تحريف  ــه الن ــع الذي يعيش ــق الواق ــي توثي ف
أو تزييف أو تلاعب فــي الصور، ويتطــلب من المصور 
الوثائقــي كذلك قدرًا كبيرًا من المسؤوليــة والتخطيط الجيد 
ــقصص.  ــاب ال ــع أصح ــارات التواصل م والتمكن من مه
ـعدّ نوعًــا من أنمــاط  التصوير الوثائقــي الفوتوغرافــي ييـ
ــقصص  ــي سرد ال ــهِمّ ف ــه دورٌ مي ــة المصورة، ول الصحاف
ويســهِم فــي التــغيير الاجتماعــي، من خلال توثيــق الواقــع 
بــفضل  بأســاليب تصويريــة وثائقيــة متنوعــة. واليوم، 
الطــفرة التكنولوجيــة، من المنتظَّر أن يطور المصورون 
لسرد  الوثائقــي  لــلتصوير  جديدة  أدوات  الوثائــقيون 

الــقصص الإنســانية. 

ــاسياً من  ــا أس ــي نمطً ــي الفوتوغراف ــعد التصوير الوثائق ي
أنمــاط الصحافــة المصورة التــي تتطــلب من المنتسبين 
إليهــا الالتزام بالمبــادئ الأخلاقيــة من أجل نــقل الواقــع 

ــة.  ــا كاف ــات من جوانبه ــاة المجتمع ــق حي وتوثي

جديدًا  عصرًا  دخل  الفوتوغرافــي  الوثائقــي  التصوير 
لارتباطــه بالتقنيــات والأدوات الرقميــة المتقدمــة التــي 
التصوير  مجــال  فــي  التكنولوجيــة  الطــفرة  أفرزتهــا 

الفوتوغرافــي.  

تختــلف أســاليب التصوير الوثائقــي الفوتوغرافــي تبعـًـا 
ــة  ــع مجموع ــهم م ــهم وتفاعل ــارب المصورين وخبرت لتج

من القضايــا بمحيطــهم. 

الصحافــة  أنمــاط  الفوتوغرافــي من  الوثائقــي  التصوير 
المصورة التــي تشتــغل بعمــق علــى موضوعــات اجتماعية 
وأنثروبولوجيــة وسياسيــة وثقافيــة وبيئيــة، وعلــى مختــلف 
نواحــي حيــاة الإنســان، علــى عكس الصورة الصحفيــة 

المرتبطــة بــالخبر فــقط. 

التدريب والتكوين المستمران فــي هذا المجــال، ومتابعــة 
ومتابعــة  المحترفين،  الوثائــقيين  المصورين  أعمــال 
التطورات التكنولوجيــة فــي مجــال التصوير الفوتوغرافي، 
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كلهــا أمور مســاعدة لــلمصور الوثائقــي فــي تنميــة مهاراته 
ــي.  ــي الفوتوغراف ــي مجــال التصوير الوثائق ف

الــعمل الميدانــي هو الفضــاء الحقيقــي للتعــلم؛ لأن كل 
يتعــلم منهــا دروسًــا جديدة.  المصور  يلتقطهــا  صورة 

ــة موحدة لإنجــاز المشــاريع  ــة ومنهجي ــاك طريق ليست هن
ــة.  الوثائقي

ليست هنــاك منهجيــة واحدة لبنــاء بنيــة القصــة وتحديدهــا 
فــي المشــاريع الوثائقيــة. 

الإعداد والتخطيط الجيدان يشكلان نسبــة مهمــة فــي نجــاح 
ــى  ــي، ورغم ذلك يجب عل ــي الفوتوغراف المشروع الوثائق
المصور الوثائقــي أن يضــع خطــة مرنــة للتعــامل مــع 

ــي الميدان.  ــي قد تحدث ف الطوارئ الت

إلــى  النزول  قبل  المــعدات  جاهزيــة  اختبــار  من  بد  لا 
ــعدات ذات جودة  الميدان، مــع الحرص علــى اختيــار مي
عاليــة، وتوظَّيفهــا بذكاء وفــق متطلبــات المشروع الوثائقي 
المراد إنجــازه؛ لتفــادي إزعــاج أصحــاب الــقصص بكثرة 

ــعدات.  الم

المصور الوثائقــي مطــالب بــالصبر والتعــايش مع أصحاب 
الــقصص علــى نحو يكون معــه قريبـًـا منــهم ومن همومــهم 
ــا أحاسيســهم  ــقل معه ــاهم، وليحكــي قصصــهم وين وقضاي

فــي أثنــاء فترات التصوير. 

قواعد  من  الوثائقــي  المصور  يتمكن  أن  الضروري  من 
التصوير الفوتوغرافــي )التكوين – الإضــاءة- الجماليــات- 
الأســاليب- اللقطــات– الزوايــا( وأن يــعرف كيف يكسر 

ــة.  ــاريعه الوثائقي ــي مش ــقواعد ليبدع ف هذه ال

ــي  ــقصص ه ــاب ال ــفافية واحترام أصح ــة والش المصداقي
ــة؛ فلا  ــاء السمعــة المهني ــي لبن رأس مــال المصور الوثائق

ــا.  ــاظَّ عليه بد من الحف

الزيــارة الأوليــة لأمــاكن تصوير المشروع الوثائقــي مهمــة 
ــاب  ــى أصح ــات المكان وإل ــى خصوصي ــعرف إل جدًا للت
ــاصر  ــي عن ــهم، وه ــهم وكسب ثقت ــقرب من ــقصص وال ال

مهمــة لهــا وزنهــا فــي نجــاح المشروع الوثائقــي. 

علــى  أساسًــا  ينبنــي  الفوتوغرافــي  الوثائقــي  المشروع 
إلــى عنــاصر تشويقيــة.  الأشخــاص ويحتــاج 
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